نزاع ادود بين السودانوأثيوبيا 
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التطورات الد بلوماسية والأوضساع القانونية 


لحدودالسودان مع أشي وبياوأريترسيا 
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134 ص‎ aya 


جسيع الحقوق محفوظة للمؤلف 
للع ةالأولى 
۱٩ ۸ - ۱۹۷۹‏ 


AGG. ho. A راع‎ 557 


ملتزم التوزيع في السودان اعمال ابو احمد التجارية ص.ب 804 ام درمان 


ملترمالتوزيع فيالكويت والخليج مؤسسة دارالييليت--1982؟ الكويت 


س 


ی ا 


الاو 
إلى روح المرحومة والدتي ۰۰۰ 
والى والدي الذي رباني على حرية التفكي 
والجهر بالرأي 


وت القسم الاول 
الاصول التاريخية والقانونية للحدود الشرقية 
٤‏ الباب آلاول : 
الحدود بين السسودان واقليم اريتريا 
۰ - الباب الثاني : 1 1 
الحدود بين السودان والقسم الاوسط لاثيوبيا 
1 لباب الثالث : 
الحدود بين النسودان والقسم الجنوبي لاثيوبيا 
25¥ الم الثاني 
مشكلة قطاع البارو ومسالة جمبيسلا 
۸ الباب الاول : 
قطاع البارو وتقسيم النوير والانواك 
ذ ‏ ألباب الثان 
مسسالة جمبيلا وتسليم المحطة لائیوبیسا 


الصفحة 


نذا 


نا 


511 


1 


۸۲ 


1 


5 القسم الثالت 


الجوانب السياسية والقانونية للنزاع 
على الحدود بين السودان وأثيوبيا 


- الباب الاول : 


بدايةالتزاع 


- الباب الثاني : 


حسدود السودان مع اریتریا : السنزاع 
حول مثلث ام بريقصع 


- الباب الثالث : 


اللجنة الوزارية الاستشارية الماستركة 
والنزاع على الحستود 


- الباب الرابع : 


الوضع القانوني للقسم الاوسط للحدود بين 

أثيوبيا والسونان : النسزاع حول 

تخطيط الخسس دود لام ۱۹۰۳ 
ل الباب الخامس : 

الوضع القانوني القسم الجنوبي للحدود 


بين اتيوبيا والسودان : السنزاع حول 
تخطيط الح دود لام 1۹.٩‏ 


5 القسم الرايبع 
ااتفساق على تسوية التراع 
على الضب دود : ولیسو ۱۹۷۲ 


بت اعستراف آئیوبیسا ببروتوکول جوین 


۴ و ۱۹۰۹ 


۸ - خاتمة 


%4 


11 


111 


1f 


11 


11۸ 


مقد مسة 


تحتل مشكلات الحدود اتدولية والخلافات الناجمة عنها » اهمية 
كبرى في العلاقات الدولية ٠‏ ويمكن القول بانه لم يكن هناك من بين 
مسائل القانون الدولي - ما هو آكثر الحاحا بالنسبة تلدول المربية 
والافريقية » طوال العقدين الماضيين » مثل المشكلات الناشئة أو الخلافات 
التصلة بحدودها الدولية ۰ فهناك المنازعات على شرعية المعامدات 
والاتفاقيات التي تحكم الحدود من الناحية القانونية . وهناك الخلافات 
الناشئة عن تحركات القبائل التي تقيم بالقرب من الحدود وما اکنسبته 
من حقوق رعي في اراض قد تكون نابعة لدولة اخری ۰ وهناك مشكلات 
اللاجتین المقيمين في دولة اخری على مشارف حدود الدولة التي اجاوا 
منها - بالاضاقة الى أن هناك المنازعات التصلة بحرکات‌التحرر والاستقلال 
الوطني التي قد تهدف آلی تحرير كل الارض أو جزء منها ٠‏ 


ولقد كان لكل هذه الخسائل » ائرها الکبم في ترکیز اهتمامي بمسائل 
الحدود الدولية ٠‏ فكانت رسالتي الاكاديمية (۱) في هذا المجال » والتي 
حاولت فيها دراسة حدود السودان الدولية » بمتابعة التضورات 


(ا) الحدود فى افريقيا : دراسة التطورات الدبلوماسية والاوضاع القانونية لحدود السودان 
الدولية مع التركيز على الحدود مع مصر + كابة الحقوق ‏ جامعة تندن» رسالة دكتوراة» 
مایت و ۱۹۷۰ . 

Boundaries in Aftica: The Diplomatic Evolution und the Legal Aspects of the 

Intemational Boundaries of the Sudan, with Spocial Emphasis on the Houndary 
wilh Egypt, Faculty of Law, London University, Ph.D. Thesis, May 1975. 


الدبلوماسية التي اقترنت بهذه الحدود او طرات عليها » ومناقشة جوانبها 
القانونية » بهدف نبيان وضعها القانوني ٠‏ 

واذا جاز تنا ان نصف مسائل الحدود بالفسبة للدول عامة بالاهمية » 
مان وضعها بالنسبة السودان یتسم بحساسية ذات اباد قاصة ٠‏ 
فالسودان كما هو معلوم » له حدود دولية مع ثماني دول ۰ هي عسلى 
التوالي : مصر » آثيوبيا » کینیا » يوغندا » زان » امسبراطورية افريقيا 
الوسطى » تشاد » وثببية ٠‏ ذلك بالاضافة الى حدوده البحرية المواجهة 
اللمملكة العربية السعودية » والجاورة لصدود كل من مصر واثيوبيا 
( اریتربا ) البحرية ٠‏ 


ولقد كان لهذا العدد الكبير من الحدود الدولية » والذي اشترکت في 
تسوياته الاولية دول استعمارية منعددة هي : اتجلترا » وابطاليا » 
وفرنسا » وبلجيكا » بالاضافة الى دولتين هما أثيوبيا ومصر > 
كما كان لطول هذه الحدود » والاسائيب التي اتبعت في تعيينها او 
تخطيظها » الاثر الكبر في أن يكون في الانصراف لدراسة حدود السودان 
الدولية » فرصة للاكام باغلب انواع المشكلات او الخلافات التي قد تنشا 
على او بالقرب من الحدود الشتركة بين الدول » وخاصة الافريقية ٠‏ 
ويعزى ذلك - في 1لرتبة الاولى ‏ الى ان الوضع الاستراتيجي للسودان» 
والظروف السياسية والدبلوماسية والجغرافية التي احاطت ببلورة حدوده 
الدولية » قد جعلت منه ما يمكن أن يكون نموذجا مصفرا للحدود في 
آثریقی | ۰ 


ولعل من الاسباب الاساسية التي بدات تضاعف من اهمية موضوع 
الحدود الدولية > بالنسبة للدول الافريقية عامة » والسودان خاصة » أن 
الحدود اخذت تکنسب - ولاول مرة - وظیفتها العملية » باعتبارها الاطار 
اللازم لبلورة الامة وبنائها ٠‏ فضلا عن أن الخطوط الوهمية » والتي كانت 


لا تعني شینا كثيرا » في مواقع كثيرة من القارة الافريقية » اصبحت تعنی 
مضمونا سياسيا وقانونيا هاما ؛ يتصل بمجالات الاختصاص وممارسة 
السلطة . وتربما لهذا السبب وحده » يمكننا القول بان المنازعات التي 
نشات حتی الان ‏ بالنسبة للحدود في افریقیا » تعتبر قليلة نسبیا » باعتبار 
ان اغلب الدول الافريقية ‏ آن ثم يكن کلها » لم تدخل مرحلة فرض 
الممارسة الفعلية تلسلطة والاختصاص » في أطار حدودها الدولية » الا 
مخ را ۰ 

وهذا الكتاب ‏ الذي بين بدي القاريه ‏ یمثل في اصله » اتفصل 
السادس من رسالتنا الاكاديمية التي ارت أليها سلفا ٠‏ وهو بشکل اول 
محاولة لنقل جزء صغم » مما عالجته الرسالة ‏ التي كتبت اصلا 
بالانجقيزية ‏ الى أثلفة العربية ٠‏ على امل ان نتبع هذه الحاولة بخطوات 
تالية » بالتسبة لنشر الفصول الاخرى » الخاصة بحدود السودان 
الشمالية مع كل من مصر وليبيا » وحدود السودان الجنوبية مع كل من 
كينيا ويوغندا وزائير » وحدود السودان الغربية مع كل من امبراطورية 
آفريقيا الوسطى وتشاد . 


وقد عن لفا أن هذا الاتجاه من شانه أن يستجيب لفرضین : 


الاول آن موضوع حدود السودان لا يعرف عنه الا القليل جدا ۰ ومما 
يضاعف من جدوى هذه المسالة » أن حدود السودان قد آخذت تحظى في 
السنوات الاخرة » باهتمام العديد من قطاعات المثقفين » كالقانونيسين 
و اتدبلوماسبین وامؤرضين والجفرآفیین والاداربين والانتروبولجيين 
والمساحين والسياسبين دون ان يكون في منناولهم الا النذر القليل من 
ادب الحسنود ٠‏ 

اما الفرض الثاني فان من شان هذا الكتاب » آن يساهم في سد 
الفراغ بالنسبة لهذا النوع من البحوث في المكتبة العربية . اذ ان 


الدراسات الجادة عن الحدود الدولية » نادرة جدا باللفة العربية ان لم 
تكن غير موجودة على الاطلاق ٠‏ 


وقد اقتضى الوفاء بهذين الفرضین محاولة النقليل ‏ بقدر الامكان ‏ 
من طابع الولوج في دقائق التفاصيل خاصة فيما يتصل بطرح بعض الحجج 
القانونية » والفاء بعض الحواشي التي بحتمها الالتزام بالسياق الاكاديمي 
البحت ۰ كما رایناایضا أن نضيف بعض الحواشي التي لم نكن في اصل 
الرسالة » ف محاولة لربط الاحدات باسمانها ۰ وبهذا الاسلوب نترك 
الجال مفتوحا إن يرغب الرجوع الى اصل الرسالة ٠‏ 


هذا وقد اعتمدنا في اعدادنا لهذا الكناب ‏ بالاضافة الى ممارستنا 
العملية كسكرتير للجنة الجدود الدوئية السودانية بوزارة الداخلية المدة 
اربع سنوات ‏ على مصادر أصلية في المرتبة الاولى كما توضح صفحات 
الكتاب ۰ ومن هذه المصادر : ملفات وزارة الداخلية السودانية » وملفات 
دار الوثائق المركزية بالخرطوم » وملفات سفارة السودان بالقاهرة » 
وملفات وزارة الخارجية البربطانية بدار الوثائق البريطانية بلندن » وملفات 
وزارة المستعمرات البريطانية بلندن » ومكتبة معهد الدراسات القانونية 
العليا بجامعة لندن » ومكتبة مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية 
بجايعة قلندن ٠‏ 

ويجدر بنا ونحن مع نهاية هذه المقدمة الموجزة ‏ أن نعترف بان 
هناك من كان لهم الدور الكبير في نركيز اهتمامنا بدراسة حدود السودان 
الدولية ۰ كما أن هناك من قدم لذا الدعم المعنوي » والنشجيع المخلص + 
لمواصلة المثسوار التاق » والمرير ۰ ولقد سسبق كنا أن أشرنا لاولئك جميعا 
في أصل الرسالة ٠‏ ولا مناص الا أن نشير هنا بصفة خاصة ‏ للسيد 
امبر الصاوي » وكيل وزارة الداخلية ورئيس لجنة الصدود الدوليية 
السودانية الاسبق + الذي برجع له الفضل الاول في توجبه اهنمامي بحدود 


السودان الدونية ۰۰ » واستاذي وصديقي الراحل الدكتور جعفر 
محمد علي بخيت » الذي اثر واثری تجربتي المتواضعة بتجربته العملية 
والاكاديمية اتخلاقة ۰ والسيد محمد الباقر خليفة » مدير مصلحة المساحة 
السابق » الذي لم يبخل بمساعدتي في العديد من الجسوانب الفنية + 
ولا تكتمل المقدمة اذا لم نشر للبروفسير محمد ابراهيم خليل ؛ الذي تفضل 
بالاطلاع على مخطوطة الکتاب وابداء ملاحظات قيمة ٠‏ 

وآخممرا وليس آخرا! نامل ان یکون كتابنا هذا مساهمة متواضعة 
اکتبتناالسودانية بصفة خاصة » والمكتبة العربية والافريقية بصفة عامة » 
والله نساله التوفيق فيما قصدنا اليه ٠‏ 


البخاري عبدالله الجملى 
الكويت 
ابريل / ۱۹۷۹ 


بالرغم من أن الحدود ۳0۳9400 (۱) بين السسودان واريتريا من 
جانب » والحدود بين السودان واثيوبيا من جانب آخر ؛ كان قد تم الاتفاق 
عليهما متذ أواخر القرن التاسع هشر » وبداية القرن العشرين (؟) ؛ الا ان 


الوضع القانوني لهذه الحدود ظل لوقت طويل محل شك ؛ أن لم يكن غير 
مقبول من وجهة النظر الاثيوبية . ولكن وبعد سبع سنوات من الاجتماعات 
و الفاوضات » توصل السودان واثيوبيا في عام ۱۹۷۲ » لاتفاق بشان نقطة 
النزاع الاساسية التعلقة بالوضع القانوتي للحدود + وذلك عن طريق 


المذكرات التبادلة ۱۷۰۸۸ اه #وددطعةظ) بين حكومة الامبر اطورية الا 


() كبا عرفها الفقيه أو بيتها يم الحدود هي : 

» Aboundury of State territory ... is an imaginary Line on the surface of the 
earlh which separates the territory of onê Slale from that of unothee , or from 
unappropristed territory, or from the open ses. 


8 
LL. Oppeskeim, linlernational Law, ۷۵۱, Sih ed, London, 1955, P.530. 
. وهي تختلف عن الجبهة  79001866 في مضمونها القانوني‎ 

(؟) بائرغم من أن تاربخ جزء کبم من أراضي السودان الحاتية يمكن الرجوع به الى عهسد 

المملكة الوسطى ( ,..۱۹:۰-۲ ) ق.م > آلا أن خدود السودان المعاصرة قد تمت تسوینها 

بصفة اساسية بعد ما يسمى بنظام الحكم الانجليزي المصري في ال‌ودان ۱۸۹۹ . ومن 

اتواضح من تاريخ الدول الماني الني تشترك مع السودان في حدود دولبة » أن غلب الدول 

الاستمبازبة الاوروبية قد شارکت بدرجات مافاونة ل بلورة حدود السودان اقدوقية . راجع : 
رسلتقا » ص ۲ هه ) . 


وحكومة جمهورية السودان الدييقراطية (۲) ٠‏ 


لا فك أن الاتماقية التي تضمنتها هذه المذكرات تعقبر انجازا كبيرا 
للسودان » بالرغم من وجود بعض الجزئيات الطفيفة + التي لم يتم حسمها 
نهائيا . وكيا سنوضح في مجال لاحق » نان المذكرات التبادلة بين 
* الحكومتين الاثيوبية والسودانية قد احالت مسائل معيئة لما سمي بتفاهم » 
واتفاق لاحسق . - 


ویلاحظ ان الذکرات التبادلة بين الحکومتین قد تحاشت ؛ أن لم يكن 
قد فشلت ؛ في معالجة النقد الذي يمكن ان بوجه للتمیین الاساسي للحدود 
بين اثيوبيا والسودان > وهو تعيين الحدود في النطتة أو الجزء الجن‌وبي 
من الحدود والعروف بقطاع الب‌ارو ٠‏ 


لتد سبقت ا 


4 عام ۱۹۷۲ بشأن الحدود ؛ جهود دبلوماسية 
مكتة ة > اقترنت بتبادل العدبد من الوفود » واصدار مجموعة من البيانات 
الشتركة ie Commies)‏ بين السودان وأثيوبيا. ولا بد من 
الاشارة الى ان الطابع الغالب على تلك البيانات الشتركة » هو عدم 
الدتة + والنعميم في الصياغة كما سيتضح لنا ذلك في مجال لاحق من هذا 
الكتاب . ولد كان لعدم الدقة والتعميم في الصياغة » الاثر الكبير في خلسق 
الزيد من التعقيد لموتف معقد اصلا ٠‏ 


3 على ضوء ما ذكرنا سلفا : فائنا نقسم الكتساب الى أربعة اتسام 
توصي 


ر٠‏ المماعدة هي أتفاق بين دوانين او اكثر بغرض ننظيم علاقة قاتونية دولبة ٠‏ ولا يؤر ف 
ماهد ان بلق عليها اتفان 0000802 او پروتوک ول 7019001 
0۲ أو مذكرات متبادلة Declaration gai gi Exchange of Noles‏ 


آو میا 
او یات 402^ او بیان مضترن 00001416 ]10:0 ,, الخ فكل هده 
التسمنات ندل اساسا على طريقة صباغة الاتفاق . 


E‏ مت 


القسم الاول وهو خاص بدراسة الاصول التاريخية والدبلوماسية 
والكائونية للحدود . 


ويعني القسم الثاني بتحليل مسالتي قطاع البارو وجمبيلا ٠‏ 


اما القسم الثالث فهو معالجة للوضع القانوني للحدود بين السودان 
وکل من آثيوبيا واربتریسا . 


ونتناول في القسم الرابع والاخير اتناقية الحدود التي تم التوأصل 
الیها بين السودان وائیوبیا في عام ۱٩۷۲‏ . 


الأصول التاريخيةوالقانونية 
لح دود ال ري 


الأصول التاريخية والقانونية للحدود الشیرا 


لقد اثار قرار السلطات البريطانبة بغزو السودان (۱) ؛ في العقد 
الاخير من القرن التاسع عشر » عددا من الشکلات الحادة المدعلقفة 
بالحدود . ذلك أن الامر لم يكن قامرا على طبيعة أو مدی اتساع البسلاد 
الراد غزوها ؛ بل امتد الامر الى ظهور عدد من الدول الکبری في الاق : 
منذ عهد الحکم التركي الصري في السودان (!) ؛ واثناء فترة حکم الدولة 
ال حية  )۴(‏ 


(ا) النزو او الفنج !40090894 هو التمكن من الاستیلاه على افلیم دوقة العدو > او 
اققبم تا الدولة العدو عن طريق استمبال القوة . ويعابر الغزو مسندا ناقصا او میا 


لواقمة ان الاقليم الذي تم الاسنبلاء علبه » قد أصبح نحت سيطرة الدولة الفازية . 

والمارسی هو أن ياخد صم اقلیم الدولة المنهزمة » شكلا من انكال التنازل . وذلك هن 

خی النفاتية سللم أو التملتية تخلی او حتی مجرد اعلان . وهو غلانا لاد الاي 

يكون ارض أو اقلبم لا يكون تابعا اصلا لسبادة احدی الدول . ولذئك اهتبر 

الإحتلان (06۳۵2۵10) ندا اصیلا من اسانید اكساب الارافي . 
ولقد كان الفزو او الفتح واهدا من الطري اکشروعة لاكقساب الملكية الاتليبية في 
القانون الدولي منذ القرن الخامس عشر . وجاءت الادة العاشرة من مینان عصبة الامم 
في عام ۱۹۱٩‏ التضفي شکا على ذلك . وناکدت عدم مشروعية الفزو بصورة واضهة 
وايجابية في ميثاق اللمم التحده عام 1546 ۰ 

(45 أصبح السودان تحت الحكم التركى الصري منذ عام ۱۸۲۱ - بمد غزو محمد علي باشا 
خديو السلطان الحثماني في مصر للسودان ‏ واستمر ذلك الوضع حتى بدابة ۱۸۸۲ . 
انظسر : 

PM. Halt. A Modern History of ihe Sudan, 2nd ed. , ondan, 1973. pp 38-4 

and pp. 77 - 92.‏ 
ی عام ۱۸۸۰ تمكنت الثورة افوطنية السودانية > بقيادة المام محمد أحيد المهدي + 


من هزيمة الجيوش الاسنحمارية؛ واقامة الدولة المهدية في السودان الستقل . انظر :سا 
۹ مم ,۱95۸ State in the Sudan, Oxford,‏ متقطهلل Holt, The‏ 


فلقد غرست فرتسا وجودها بالترب من مشارف السودان الفربية : 
بعد ان اعترف لها مؤتمر برلین (0) بمتاطق نقوذ ‏ ( ##ممساكمط Sphere of‏ ) 
في غرب افریتیا . وهو النفوذ الذي آمند تدريجيا ؛ السي أن تسنی لها 
تأسيس وجود عسكري في تشاد في أواخر القرن التاسع عشر . 


وبلورت بلجيكا لنفسها وجودا في اقصى جبهة (0) السودانالجنوبية 
بعد ان اعترف مؤتمر برلين بلويبولد الثاني ملك بلجيكا باعتباره صاحب 
السيادة على الكوئقو . 


وتمكنت ايطاليا من تأسيس وجود لها على مشارف السودان 
الشمالية الشرقية . وذلك عن طريق استمرار الاحتلال الايطالي لاقليم 


= 


)| انمتد مؤتمر برلين في 1۸۸6 1۸۸١‏ وقد اعنبره العديدون من الكناب بداية لتارسخع 
الحدود في افريقيا . وكما نرى فان هذا الاتجاه قد جانبه التوفيق . ليس هناك نب لك 
في أن متمر برلين بمثل عابلا هاما في مسار التطورات التاريخية للحدود في ی 
ككن اعلان برلين الذي صدر عن ذلك المؤتمر * کان لي آغلیه مجرد نظهم اللوجود 
الاستمماري الذي غر جذوره ستفا لي افریقبا . نلقد العقد مؤمير برلين اساسا 
نانشة ثلاث مشتلات : أولها حرية التجارة في حوض ومصب نهر الكونفو > والثاقية 
هي تطبیق مبادی» مزتمر فبیذا لعام ۱۸۱۶ الخاصة بضمان حرية اللاحة في اانهار 


مراعتتها قبل الاعتراف دولیا باي احنلال جدید لائة آراض في سواهل آفریقبا . انظر :-- 

۱ of Weu Africa, New York, 1964, 

n. m4. 

رما یدو أن ید اد 1099900 کت تش تایبا ما نمه اقیولوجیتا 

 (Fwmologically)‏ اي ذلك الجزء من القدمة . ولذلك فان انجبهة ام يستعمل لنمني 

لظا مجردا » كما انها لا تعنى قطا + بن العكن من ذلك تياما , اذ استعملت امعت 

مساحة » هي بمثابة الجزه من الكل , وبالتحديد ذلك الجزء الذي بقع في مقدمة الاقم ٠‏ 
انقو س 

Kristof, “The Nature of Frontiers and Houndaries™ ) Politics and‏ نا 

Cevgraphie Relations. ed. by W.D. Jackson, Washinglen, 1964, pn. 134 - 35 


E 


أريتريا بالرغم من هزييتها في عدوا عام 1855 (1) . 


ويجب أن يضاف الى ظهور هذه القوى الاوروبية ؛ المتناشسة على 
مشارف ارافي السودان ؛ ان متليك الثاني (غاك04»5 الذي كان ملكا 
مستقلا على شوا في الحبشة » قد استفاد من متتل الامبراطور يوحنا 
پواسطة جیوش الهدية ؛ واعلن نفسه او ملكا لوك الحبشة في 
عام ۱۸۸٩‏ . ویلاحظ ان النجاشي منليك قد أفصح ‏ ومنذ البداية س عن 
نم یاه النوسعية » ولا سيما عن طریق تطلعاته الرامية الى مد حبود 
الحبقة العربية <تى النيل الابیض ۸۷ . 


ان الطريقة التي سلکنها بریطانیاللوصول لاتاق بشان نسوية حدود 
السودان مع كل من فرنسا (۸) وبلجيكا (۹) + لا تندرج في نطاق هسذا 
الکتاب . ويبقى امامنا ان نتناول الكيفية التي عالجت بها بريطانيا حدود 
السودان مع كل من ايطاليا والحبشة . 


وكما أشرنا سلفا فان ایطالیا وجدت لنفسها مكانا على مشارق 

السودان الشمالية الشرقية . وبالتالي فقد كان لها انتشترك مع السلطات 
ف اتقسر :- 

J. Doresse, Ethiopia, London, 1959, p.202; 

G.N. Sanderson, “England, aly, the Nile Valley and the Eurupean Balance, 

1890-91" The Historical Journal, Vol.7 (1964), pp. 94-119. 


۷ اتسر ام 
Sanderson, “The Foreign Policy of the Negus Menelik, 1896-1898 Journal of‏ 
pp. 81-97.‏ ,)1964( كاملا African History,‏ 


وراجع ايضا :ا 
Sanderson, England, Europe and the Upper Nile, 1882-1899, Edinburgh, 1965,‏ 

pp. 290-312.‏ 
ال8) راجع : المصل النامن من رسالتنا الإكاديمية » ص ۵۸۱ . 


. ۷۷۷ راجع : الفصل الماشر من رسالتفا الاكاديمية » ص‎ ١ 


۷ 


البريطانية في تسوية حدود اريتريا مع السودان . وهي الحسدود التي 
أصبحت هيما بعد » تشكل القسم الشمالي من الحدود المشتركة بين 


أنيوبيا والسودان . ويرجع ذلك بالملبع - للتملورات التي طرات على 
الوضع القانوني لاریتریا بمد الحرب العالية الثانية كما سنوضح ذلك في 


في مجال لاحق من هذا الكتاب ٠‏ 


ایا الحيشة على عهد منليك » فقد تمت معها تسوية الحدود المشتركة 
بين اثيوبيا والسودان . وهي الحدود الثي سنرجع لها فيما بعد + بالقسم 
الاوسط والقسم الجنوبي للحدود بين البلدين ٠‏ 


وهكذا يمكننا ان نتناول الاصول الدبلوماسية والقانونية للحدود 
الشرقية للسودان في ثلانة ابواب . وهي على التوالي اس 


١‏ ل الحدود بين السودان واقليم اريتريا » اي القسم القسبمالي 
للحدود بين السودان وائیوبیا بعد عام ۱٩۵۲‏ + 


۲ - الحدود بين السودان واثيوبيا ؛ اي القسم الاوسط من الحدود 
درک هم 

۳ - الحدود بين السودان واثيوبيا » اي القسم الجنوبي من الحدود 
کته 


ا وال 


اد ود بين السودان واقلم اریریا 


( الق الشت‌الی من آیسوییا ) 


تستند الحذود الدولية القائمة الآن بين السودان و اقلیم اربتریا - في 
اصولها التائوئية » على عدد من الانفاقيات و العاهدات والبروتوکولات . 
واول هذه الوثائق القانونية » هي اتفاتية السابع من ديسمير ۱۸۹۸ التي 
'برمت بين مصر وایطالیا : بشان تمیین ۰ 00۵۷۳75000۱ (۱) الحدود في 
القطاع الذي يمتد من راس تصاء » الواقمة على البحر الاحمر ؛ الى ملتتی 
نهر امبكتا مع خور بركة . والثانية اتقاقية الاول من يونيو ۱۸۹۹ ؛ الخاصة 
بالقطاع الذي يبدا من ملنقی خور امبکنا مع خور بركة ویمند الى سبدرات. 
والثالثة اتداقية السادس مشر من ابریل ۱۸۰۱ » التي تحکم قلاع 
الحدود © الواقع با بين سبدرات وجبل ابو جمل + والرابعة هي ملحق 
تاا الگا یں مقس مق می ۱۹۰۱ 2 البرم بین بریطاتبا وابطالیا 
واثيوبيا . والخامسة هي بروتوکول الثامن عشر من قبرایر ۱۹۰۳ + الذي 


لقد کن اتب لستوات ہے > بستمملسون س کے و 
وعلية " ند02۲ تملیم او تخطبط » باعتبار أن الكلمتين مترادفنان , ولقد 
كان اول من مبز بینهما (۹۳/۳#90) في نهاية القرن الناسع عشر » في محاضرته 
التي قدمها في المهد الملكي بانجلترا عام ۱۸۹۷ . حيث قال : ( تقد اخذت كلمة 
(81008ا:9611) النشيل تحديد خط الحدود + بواسطة مماهدة أو ما شابه ذلك . 
وكذلك تعريفها كنب أو شفاهة . وأخذت كلهة 13۳0۳۳:6۵ تسیل الوضع 
التتملي النفطيط الود على الاركي + وتترنفه بواسطة اضيدة آو اب وال 
بویت IO‏ 
قفرت 

AH. MeMahan, “Inernations! Boundaries" The Joural of the Royal African 

Society, فقاولا‎ {1935}, p4 For Me Mahon's Original address, see Minutes of 

Proceedings of Royal Institution, Vol.24 (1397), 4 


لكا 


تضمن وصف علامات الحدود : في القطاع الذي يمتد من جبل ابو جمل الي 
منحنى نهر ستيت » المواجه لصب خور رويان ؛ وهو المعروف ببروتوكول 
تالبوت س مارتينللي ) eof - rine‏ ) 


على ان بداية التطورات الدبلوماسية للحدود بين السودان واقلیم 
آریتریا ؛ ترجع الى بروتوکول الرابع والعشرین من مارس ۱۸۹۱ ۰ وهو 
البروتوکول الذي ابرمت" الحکومتان البريطانية والايطالية ؛ بشان تحديد 
نفوذ كل من الدولتین قي شرق اغريقيا » في الدی الذي يقع ما بين تهر 
جوبا على المحيط الهندي ؛ وتقاطع خط طول ۲۵ درجة شرق مع النيل 
الازرق (۴) ۰ 


تم وقمت بریطانیا وابطاليا بروتوکولا آخر في الخامس عشر من 
ابریل ۱۸۹۱ + تكملة لنحدید مناطق نفوذهما في شرق افریتیا . وهذا 
البروتوکول يختص بالقطاع الذي يمتد من النيل الازری » الى راس تضاء 
على ماحل البحر الاحمر . وقد عينت الادة الاولی من البروتوکول : منطقة 
النفوذ الايطالي ‏ ( 1:06 6ه 5۳۳۶ (۳) ؛ بخط یمتد من راس تصاء؛ 
الواقمة على البحر الاحمر ؛ الى نقطة تقاطع خط عرض ۱۷ درجة 
شمال » مع خط طول ۲۷ درجة شرق . الى ان لتقي مع خط عرض ۲۰ 
درجة و ۴۰ ثانية شمال . ویرسم خط الحدود من نقطة الالتتاء هذه »© 
في خط مستقیم الى سبدرات > بحیث يترك هذه في جهة الشرق . ومن هذه 
القرية ( سبدرات ) ؛ برسم خط الحدود في الاتجاه الجنوبي ؛ الى نقطة 
على خور القاش » تبعد عن كسلا عشرين ميلا انجليزيا » ليتمل بنهر 


0 انظسر د 
E. Hertelet, The Map of Africa by Treaty, 3rd ed., London, 1909, p.948‏ 
٩۲‏ تهدید مناطق التوز ‏ (۱۳/[09۳۳۵ كت 57۲۴۲١‏ » هو شكل من الاشكال التي 
ابندعها الاستحمار في القرن التفسع عشر » فغضرس بذرته في بعض الاق اقيم : دون 
التزامات مادية أو فانونية محددة . للمزيد من التفاصيل هن العنی الذي رمی اليه 
الاسنحماربون » بااستحمالهم هذا التعبير > والاثار القاتونية اليذه البدعة » راجح النصل 
الثاني + الاب الاول ٠‏ من الجزء الاول + لرسانتا الاكاديمية , 


عطبرة عند خطي عرض 1١6‏ درجة و 8ه ثانية شمال . ثم يذهب خط 
الحدود » مع مجرى نهر عطبرة » الى ان يلتقي مع خسور كاكامسوت أو 
( حاصاموت ) . ومن هناك يتجه خط الحدود غربا » حتى يلتقي مع 
خور لمسن + ثم يتبع خور ( لسن ) حتی التتاله مع نهر الرهد + الى مسافة 
قصيرة بين ملتقاه مع خور ( لسن ) وتقاطعه مع خط طول ۲۵ درجة 
شرق . ثم ینیم خط الحدود خط طول ۳۵ درجة شرق ؛ حتى يلتقي مع 
النييل الازرق (5) ٠‏ 


< هذا القطاع يمثل النواة الاولى لتمیین الحدود الدولية بين السودان 

| واريتريا . وقد اعطت الفقرة الاولى من المادة الثانية» من هذا البروتوکول؛ 

“الحق لايطاليا بان تحتل كسلا والاقليم الواقع الى الغرب منها » اذا 
اقتضتها الضرورة العسكرية للقيام بذلك . وقد حددت النطقة التي يجوز 
لایطالیا احتلالها » بد على تهر عطبرة . الاولى هي قوز رجب من 
ناحية الشمال . والثانية نقطة سميت فورد من ناحية الجنوب . ونصت 
الفقرة الثانية من ذات المادة » على ان أي احتلال تقوم به ايطاليا لاقليم 
كسلا ؛ هو احتلال مؤقت ؛ ولا يلغي حقوق الحكومة المصرية على تلك 
الاراضي . ونصت الفقرة صراحة على ان تظل تلك الحقوق موقوفة ؛ الى 
حين ان تصبح الحكوبة المصرية في وضع يمكتها من اعادة احتلال الارافي 
المعنية . والتصود بذلك » الاراضي التي تحد شرا بخط الحدود الذي تم 
الانفاق عليه » بموجب المادة الاولى من البروتوكول ٠‏ 


وتمهدت ایطالیا بمتتضی المادة الثالثة من البروتوكول » بالامتفاع 
عن اقامة اية أعمال على نهر عطبرة ‏ یکون من شانها التأثر بدرجة 
محسوسة على كمية تدنق الیاه في هذا النهر . هذا وقد اعطت المادة 
الرابعة من البروتوكول > الرعايا الايطاليين و الاشخاص الذين يأتون تحت 
الحياية الايطالية وبضائعهم ؛ حق المرور ؛ في الطريق الواقع ما بين كسلا 
والمئمة الاثيوبية » دون فرضى أي ضرائب عليهم أو على بضانعهم ٠‏ 


1 راجع‎ 0 
Hertslet, .او‎ p, IO 


“I 


وتي العام التالي » وتمت الحكومتان الايطالية والعرية ٠‏ فاق 
الخامس والعشرين من يونيو ۱۸۹۵ ۰ وهو الاتناق الذي عين بصورة 
دقيقة » الحدود التي تفصل الاراضي الابطالية من الاراضي الصرية » في 


القطاع الذي يمتد من راس قصاء الى خور بركة (ه). 


ولقد نصت الادة الاولى » من ذلك الاتقاق + على ان خط الحسدود 
بين مصر واريتريا ؛ في الاتليم الواقع بين البحر الاحمر وخور بركة + یتبع 
خطا » بدا من راس قصاء على ساحل البحر الاحمر القربي ؛ حتى يلتقي 
بالفرع الرئيسي لخور قرورة + على مسائة کیلومتر تقريبا من الساحل ٠‏ 
ثم يسر خط الحدود صاعدا + بمجرى ( قرورة ) الى نقطة قرورة ٠‏ ومن 
هذه النقطة ؛ يتبع خط الحدود سلسلة الجبال التي تقصل خور ( عايت ۱ 
عن خور ١‏ مرب ) تي الشمال وخور ( فلكت ) عن خور ( سالا ) في 
الجنوب . لغاية نقطة على هضبة ( هقر نووس ) ۰ ومن هذه التقطة 
الاخرة ؛ سي خط الحدود حتى يلتقي بخور بركة . ومن خور بركة ؛ 
يذهب خط الحدود في اتجاه مستقيم + حنى تقاطع خط عرض ۱۷ درجة 
شمال ؛ مع خط طول ۳۷ درجة شرق ٠‏ 


واهسم اتفاق یونیو 1456 + بتنظيم وضع القبائل شبه الرعوية + التي 
تعيش على » أو بالقرب من الحدود ٠‏ و هذا الحسدد : اتفقت الحكومتان 
على نيمي قبائل هازيدالدوا + وفیلند! وبیت مالح ‏ والر 
نروع قبيلة البني عامر » التابعة لأشيخ ادريس حمد ؛ للحكومة الصرية ٠‏ 
عماس الاعثراف بتبعبة البتي عامر + الثابعين للشسيخ على الحسين 
والشيخ محمد قريف » للحكومة الاريترية . والتزمت الحكومتان على 
بالرعى والزراعة في اراخي كل من 

الحكومنين ¢ فى اس سادلبة ممع 'حتفائل لاي من الحکو, الق 
في ترش صرائب معندلة . وتضمتت ا مادة الرائعة من الاتفاق » ققرة تنج 
الجكوعوين الماع بای من لقنتل الى زم خنججان: عبوز الحدود»» 


سب 


+زویعهن 


السماح للقبائل الس تم نتلیم تيعييها : 


رم راع :1 - 
HO‏ بج تممه Hertlet.‏ 


جد كت 


والاقامة يصفة دائية في اراضيها : هربا من رؤسائها . كما اعطت ذات 
الادة » الحكومتين حق اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتجريد نلك القبائل من 
اتلحتها. 


ويلاحظ على هذا الاتفاق + انه ابرم بين الحكومة الايطالية والحكومة 
المصرية ء وليس بين الحكومة الايطالية والحكومة البريطانية ؛ كما جاء في 
مدر الاتفاق . على أن الذي وقع الاتفاق هو كتشئر ٠‏ ( #ممعدعانة) 
سردار الجيش المصري في ذلك الوقت (5) . وتبرير ذلك + هو آن بريطائيا 
كانت تتولى ادارة علاقات مصر الخارجية في تلك الفثرة . كما بلاحظ إن 
الذي وقع الاتفاق » نيابة عن الحكومة الايطالية ؛ هو براتيري ؛ حاكم 
آریتریا : لانها كانت قد اصبحت مسنعمرة ايطالية . 


وبعد عامين من وضع كسلا بحت السيطرة الايطالية : اضطرت 
ایطالبا لرئع يدها من قلعة كسلا في عام ۱۸۹۷ ۰ ويرجع ذلك للضفوط 
التي كانت تحيط بايطاليا ؛ من قبل جپوش الخليفة عبد الله من ناحية . 
اتیوبیا س خاصة بعد هزيمة ايطاليا في عدوا ب من ناحية اخری . واکد 
القرار الخاص بنقل كسلا الى الخدبوية + سريان برونوکول الخامسس هشر 
من ابريل 1811 ؛ فيما يتعلق بالاختصاص السياسي والعسكري في تلك 
المنطتة . كما أشار بان مقابر الايطاليين في كسلا ؛ سنظل كما كانت 
لكات لایطالیا . أما بالنسبة للحدود ملقد تركت مسالة تسويتها للوقت 
الذي تراه الحکومتان متاسيا . 


ويبدو أن الحكومنين كانتا حريصدين على مسوية الحدود بين 
السودان و اريتريا . اذ أبرمما اتفاقا في السابم من ديسمبر ۱۸۹۸ 


وم کشر ۱۳۹۱۳۳۳۱ هو الذي قاد غزو السودان عام 1۸۹۸ . نم أصبح هس 


للسودان بمقنضى انفاقية التاسع عشر من يناير ۱۸۹۹ المى أبرمت بين العكومة 
البروطانية وحكومة خدبو يمر , وأصبح کتشنر في مرحلة بالبه ممنلا لبربطانيا وقصلا 
هاما لها في مصر . ولقد ارببط اسم كشئر انضا بالسوبات الاولية تلحدرد الدولية 
ين السودان وبومقسدة . 


و ۳ 


القطاع الواقع ما بين راس تصاء ؛ وملتقى نهر امبكتا مع خور بركة ٠‏ 
وقد وقعه نيابة عن الحكومتين » المحافظ المدني إستعيرة ارينريا من 
جانب » ومحائظ سواكن وقائد حامية كسلا من جاتب آخر . وهو الاتفاق 
العروف باتداق بارسونس - عايج 1201 دمي 


ونصت الادة الاولی : من الاتفاق » على ان الحدود بين الاراضي 
الصرية والاراضي الايطالية : الواقعة شمال مستميرة اریتریا ؛ هي خط 
يبدأ من نفطة راس قصاء ؛ ويتجه غربا على طول اكمة ( حلیبای ) و (جابي 
هيلى ) ؛ حتى يلتتي بمجرى نهر قرورة . ثم يذهب صاعدا حتى هضبة 
( تجلائیت ) . ومن هذه الهضبة الاخرة : يسير خط الحدود متبعا جبسل 
( ابايندوا ) » حتى يلتقي بسلسسلة الجبال التي تفصل وادي ( قرورة طج ) 
في الجنوب عن وادي ( عیترار عويرب ) في الشمال . ثم يتبع خط الحدود 
سلسلة الجبال في الاتجاه الغربي . ثم يلتقي بئل ( كيباتكولت ) . ومن هذا 
التل الاخير > يذهب خط الحدود متتبعا سلسلة جبال ( سقادطليم ) حتی 
يلتقي شمال جبل ( روربيت ) بمسافة قليلة » مع هضبة هجرنووثى ۰ ثم 
يتبع خط الحدود ‏ الحامة الشمالية لهذه الهضبة الاخيرة حتى قمة جبل 
(حامويت ) . ومن هذا الجبل الاخير ؛ يسم خط الحدود ؛ متتبعا خور افتا 
لغاية اجار آفتا . ومنها يذهب الى جبل ( حار ) عبر اتليم جبلى ؛ يفصل 
بين مجرى خور امبكتا الاوسط وخور لورى . ومن هذا الاتليم الجبلي © 
يس خط الحدود » جنوب خور بركة : ويلتقي به عند ملتقى الاخیر مع 
خور امبكتا » متتبعا سلسلة الجبال التي تحيط شبالا بالوادي المنخفض 
الخور اميكتا. 


ويمكننا القول بان الوصف الجديد للحدود » جاء اكثر دقبة من 
الاوماف السابقة . وقد تشمن الاتفاق نصا يشير بتكوين لجنة حدود 
شتركة » لتقوم بوضع معالم الحدود الني تم الاتفاق عليها ٠‏ وذلك في 


0 زاجم ات 
Hertslel, op. cil. 0‏ 


= 


ظرف الستة آشهر التالية . وقد تم التصدیق على هذا الاتفاق ؛ في 
السادس والسابع من بارس ۱۸۹۹ » عن طريق تبانل الوثائق بین مط 
بريطائيا وایطالیا في مصر . ولعل في هذا الاجراء » ما يؤكد ما آشرنا اليه 
سلفا » وهو ان بریطائیا ؛ كانت تنولى بالفعل ممارسة كل ما یتصل 
يشئون مصر الخارچية . 


وواصلت الحكومتان في ذات الوقت » اهتمامهما بأمر وضع تحركات 
القبائل » التي كانت تقيم على » أو بالقرب من الحدود . فأبرمتا أتفاقا آخر 
في المابع من دیسمبر ۱۸۹۸ ؛ بهدف تنظيم الضرائب ؛ الني تدفعها القبائل 
السودانية » التي تقوم بالرعي داخل الاراضي الاريترية . 


والقبائل التي سملها الاتفاق هي : الرش‌ايدة ؛ والهاسيري > 
والافلاندا » وبيت ممالا , وقد تضمنت الاتناتية نصا يشير الى تكوين 
لجنة مشتركة » تقوم بتحديد مناطق رعى كل قبيلة من هذه القبائل * 
بالاضانة الى منح حكومة اریتریا الحق في نظر اية مللبات ؛ قد تتقدم بها 
بعض القبائل التي لم يثملها الاتفاق . 


لا شك ان اتفاق السابع من دیسمبر ۱۸۹۸ + یعکس اهتماما فریدا 
في نومه © اذا ما نظرنا اليه في اطار معاهدات وانفاقيات الحدود » التي تم 
ابرامها في الترن التاسع عشر . اد ان اغلبية كبيرة من مماهدات و اتفاتیات 
الحدود ء التي توصلت الیها الدول الاستممارية فیما بینها » قد اهملت او 
تجاهلت العديد من البادی, الاساسية في تنثلیم وتعيين الحدود (۸) . 


(۸) _ لقد شهد شاهد منهم هو اللورد ساليسبري عندما قال عند نوقيع اناق ۱۸۹۰ الانجليزي 

الفرتسي » الذي وضع اللبنات الازلى تلهدود: المعاصية 
: ن في رسم خطوط على خرائط تعلق با 
رجل ابيض . ولقد كنا نعطي لبمضنا البمضي جبالا وأنهارا وبحیرات . وكان المانسق 
الوحبد الذي واجهنا لي ذلك الفوزيع ۰ هو اننا لم نكن ندري أبن تقع نلك الجيال 


. 4 والاتهار والبحيات‎ 
M. MacMichael, The Sudan, London, 1954, p.57; see معام‎ _: 


J.C. Anene, The International Boundaries of Nigeria, London. ۱9۵ قح‎ 


م 


فكثيرا ما تسمت معاهدات الحدود مجموعات قبلية الى فسمين . وكثير' 
ما حرمت أثفافيات الحدود مجموعات قبيلة من اماكن رعيها التظيدية 4٩(‏ 
ولذلك فان ما تضمنه أنفاق ديسمير ۱۸۹۸ من تصوص © هو با تسعی 
اليه المديد من الدول قي عصرنا هذا : وهي تهتم بتنظلیم تحرکات رعاياها » 
الذين يقيمون على + او بالقرب من الحدود المشتركة مع دول اخری ٠‏ 


كما هو واضح فان الجهود التي تعرضنا لها سلتا + كانت قاصرة 
على ما يمكن اعتباره حدودا بين السودان والجزء الشسمالي من حدود 


اریتریا . 


وهو القطاع الذي يمتد من راس تصاء على البحر الاحمر + الى 
ر امبکتا مو خور بركة + 


آما بالئسية للحدود - بين السودان والجزء الجئوبی من حدود 
آربتریا ۰ قان اول تمبین لها قد بدا في عام ۱۸۹۹ + وعو الذي تضمته 
الاساق على تمیین الحدود ٠‏ في التطاع الذي يبدأ من خر نقطة تم تعيينها : 
وهي تقاطع خور بركة مع نهر امبكتا ٠‏ وينتهي في مبدرات . وقد ثم بالفعل 
بناء ووضع سبعة وعشرين عمودا » على طول هذ' القطاع من الحدود » 


بیتتضی أنفاق الاول من يونيو ۱۸۹۹ : المسروف باتفاقية والتر ‏ 


بوتقيفائي ‏ ( ۳۰0۵00 ۱۷۰۲۰ . وقد تمى ذلك الاتفاق » على ان 
خط الحدود ؛ يذهب صاعدا مع مجرى خور بركة من تقطة النناله مع 
خور امبكنا حتى ملتقاه مع نهر داد! . ومن نقطة التقاء خور بركة مع نهر 
دادا ينجه خط الحدود موب الناحية الشمالبة الغربية ؛ منتبعا مجری 
تهر دادا » عند سطح سلسلة تلال اسكينيا او ( اسكيني ) . ثم بتجه خط 
الحدود + صوب الجئوب + متشعا حاجز الجال الذي يفسل المسبلات ؛ 


رم وصف هويتيسي . ۱۷۲۷۳۷ الحدود في تفریقیا في كتابه الارض والدوثة بفوله : 
١‏ ان الخربطة السياسية لافريقها 4 نتاج تلعبة شطرتج دبلوماسبة بين القوی 
الاستعماربة . وقد بدات تلك اثلعبة منذ عام ,۱۸۸ على موائد المجالس الاوروبية + 
بواسطة آفراد لم بروا اغريقها ) . 


PD. معا‎ The Eiırıh and ihe Stile. 2nd ed. New York, 1944 pti 


۳ 


التي تصب مباشرة في خور بركة في الشرق » عن تلك التي تصب في خور 
القائي ولا نجويب في انغرب . وبتكون حاجز الجبال هذا ؛ من سلسلة 
تلال ( اسکینیا » وكوريب ؛ ونابات » وتايت ) وجبل ( میسان ) وأخيرا جبل 
( بنيشر ) . ومن هذا الجبل الاخير » يتجه خط الحدود في خط مستقيم 
تقريبا » متتبعا سلسلة تلال سبدرات »> التي تتکون من تل تيدلاى وجبل 
افابجاتبيب وجبل كليمانيا وجبل دوبا دوب . ومن هذا الجبل الاخير ‏ يتجه 
خط الحدود الى جبل ( كوكاسانا ) ؛ ثم يعبر خط الحدود سلسلة بدرات > 
الى قرية سبدرات نفسها » تاركا السفوح الغربية لجبل شیابابیت فيارافي 
السودا ن(۱۰) . 


ویلاحظ على هذا الاتفاق » أنه ابرم بين حكومة السودان وحكومة 
اريتريا . وهذا خلانا لما سبقه من اتناقات . اذ كانت كل الاتناقات التي 
تتصل بالسودان ؛ تبرم بواسطة الادارة البريطانية في مصر باسم الحكومة 
المصرية . ويرجع هذا التغير للتطورات الدستورية التي طرات على 
الوضع القانوني للسودان يعد التاسع عشر من يناير ۱۸۹۹ . 


في هذه الاثئاء » كانت الحكومة یی منت هويا يتا في 
مفاوضاتها مع الامبراطور منليك » بشآن الحدود بين السودان وأثيوبيا . 
وقد عن" للسلطات البريطانية أن نتلمس راي الحكومة الايطالية ۳ 
الحدود التي اوشك الاتفاق أن يتم بك انها مع نيك ٠‏ ويبدو ان ال 

الرئيسي الذي جعل السلطات البریطا الاجراء» هو أن الحدود 
المقترحة مع أثيوبيا ؛ ستجري الى الشرق من الخط الذي جاء في بروتوكول 
ابریل ۱۸۹۱ . وهو البروتوكول الذي عين مناطق النفوة البريطائية 
والايطالية كما شرحنا ذلك سّلفا . ذلك بالاضافة الى ان من شأن الرد 
الابطالي » أن يمكن السلطات البريطانية » من أن تتحسس الروح العامة 


2 بدا ميو‎ 
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۷ 


ان لطات الايطالية » فيما يتعلق بالاستمرار في معالجة الحدود الشتركة 
بين السودان واريثريا (11) ٠‏ 


وقد پعشت الحكومة الابطالية » بمذكرة للحكومة البريطانية » بتاريخ 
السادسى والعشرين من ديسيبر 18154 نتلت فيها عدم اعتراضها على 
الحدود التترحة بين السودان واثيوبيا (15) . وعلى ضوء هذه المذكرات » 
مضت السلطات البريطانية في تسوية حدود السودان مع اثيوبيا ؛ على 
النحو الذي نبيئه قي الباب الثاني من هذا القسم . اما فيما يتعلق بالحدود 
مع اريتريا » نقد تمكنت الحكومتان البريطانية والايطالية » من ابرام اتقاق 
السادس عشر من ابريل 14.1 » المعروف باتفاق تالبوت ‏ كوللي 
( لام - ۲2/۵00 ) . وهو الاتفاق الخاص بتخطیط الحدود في القطاع الذي 
يمتد من سبدرات الى جبل آبو جمل (۱۳) ٠‏ 


نص الاتفاق على أن يتجه خط الحدود من سبدرات ‏ في اتجساه 
مستقيم صوب الجنوب الى جبل اندارياب ء الذي يقع على مسافة ثلائة 
كيلومترات تقریبا من الضغة اليمنى تقريبا لخور القساش . . ومن جيل 
ندارياب: يسم خط الحدود في الاتجاه الفربي؛ الى نقطة على خور القاتی 


۱۱ کقد اقترح الامبراطور متليك علي اتقاوض البريطاني هارنتتون ۲1۵۲۴1۸8100 ۽ كها 
سفری في مچال لاحق » حدودا بدلا عن الحدود اثني تقع الى الجنوب من الفط نومات 
تودلك . وهي الحدود التي آرست مناطق النفوذ بين بريطانبا وایطالیا ؛ بمقنفسی 
بروتتولي الرابع والعشرين من مارس والخامبي عشر من آبریل ۱۸۹۱ + البرمين بسي 
بريطائيا وابطالنا » والحدود المفترحة تمع الى الشرق من خط بروتوکول الفامس عشر 
من ابريل » ونيد! من نودلك بدلا من ثومات . 
انظر وثبقة وزارة الخارجية البريطانية | >, 

0 كدر‎ Notes exchanged مممساعط‎ I ard Curries and Ihe Inlian Minister for 

Foreign Affairs, 6/12/1899 


٠١‏ انظ وشقة وزارة انخارجية البريطانية د 
Government Notes. 26/12/1899‏ ما ۳۵/4۵۵/2۸9 


۱۷۱ عثمان صالح سبي + ناريخ اربيربا ٠‏ 1۹۷6 © صى ۱۰۷ ۰ وراجع ابض + 
الم Hertslet, opeit,‏ 


۸ 


تعم جنوب جبل ( قلسا ) الذي يترك كلية في الاراضي السودانية . ومن هذه 
المنطقة التي نقع ني الضفة اليمنى لخور التاش ؛ يسم خط الحدود في 
اتجاه مستقيم » الى اعلی نقطة في جبل ابو جمل . ومن هذا الجبل » يذهب 
خط الحدود في اتجاه مستقيم ؛ الى نقطة تقع على خط عرض ۱۲ در 

و ۱۲ ثانية شمال على الضفة الیمنی لنهر عطبرة : في الاقلیم الصغممر 
السمی ( الايجبري ) و الذي يقع بين اقليمي أيويا او الويا والرميلة شمالا » 
واقليم العالم جتوبا . وفي هذه النقطة ؛ يذهب خط الحدود صاعدا ؛ مع 
مجرى نهر عطيرة الرئيسي » حتى يصل الى النقطة التي يلتقي فيها 
المطبراوي (۱6) مع نهر ستيت . ويترك خط الحدود عند هذ 
مجرى نهر عطبرة » ويذهب صاعدا مع نهر سنيت ؛ الى نقطة تقع بين 
اقليمي ١‏ الجريشي ) و ( ايودا ) . ثم يذهب خط الحدود من هذه النقطة + 
في اتجاه مسلقيم + صوب الناحية الثمالية الشرقية الى ( تودلك ) » تارکا 
مجموعة الاکام المعروفة باسم جبل ۱ ابلاكلاى ) داخل الاراضي الاريترية . 


لقد مهد أتفاق تالبوت - كوللي ؛ الطريق لمؤتمر هام عقد في لندن © 
بين السلطات البربطانية والايطالية » في القترة ما بين الثامن عشم والثاني 
والعشرين من نومر ۱۹۰۱ ۰ وكان الفرض الاساسي من التمر » هو 
فتح باب الناوضات بشان الحدود بين الاقاليم البريطانية والاقاليم 
الايطالية . بالاضانة الى مسالة تسوية الحدود بين هذه الاتالیم من ناحية) 
وائیوبیا من ناحية اخری (4۱۵ ٠‏ 


وبيدو ان اهتمام الفاوضین الايطالبين ؛ قد انصب على ضرورة التاکد 
من تبمية الاراضي ٠‏ التي اتخذت شكل متوازى الاضلاع ء الذي انبثق عن 
اتفاق ابريل ۱۹۰۱ لايطالها . اما السلطات البريطانية ؛ فقد انصرف 
اهتيامها لجعل كل الاراضي : التي تقيم فيها او تستعيلها قبائل الحمران + 
داخل اختصاص حكومة السودان . بالاضافة الى التاكيد بان الخط الذي 


۱ هذا هو الاسم المتعارف علبه في كل الناطق التي يمر علبها نهر عطبرة . 
۱۵۱ يلاحظ أن آنيوبيا لم تشترك في هذا المؤبمر بالرغم من انه ينصل بحدودها , 


سے 


بستد من تومات الى تودلك : يمثل الخط الفاصل بين الاقاليم الواتمة تحت 
السيطرة البريطانية » والاتاليم الواتعة تحت السيطرة الايطالية ٠‏ 


وبعد مداولات مطولة > صدر عن المؤتير ؛ اعلان الثاني والعشرین 

من نوفمبر » الذي تضمن في فقرته الاولى » اتفاق الدولتين ‏ البريطانية 
والايطالية ‏ على ضرورة تكملة تعيين الحدود بين السودان واریتریا ٠‏ 
وذلك برسم خط من ابو جمل جنوبا » حتى ملتقى نهر ام حجر مع نهسر 
متيت . كما تضمنت ذات اتفاقا » على ان يقوم مندوبان من 
الطرفين » بوضع علامات تبين هذا الخط على الارض © آخذين في الاعتبار 
المعالم الجغرافية . ونصت الفقرة الثانية من الاعلان + على نقل الاراضي 
الواقعة الى الشرق » من الخط الذي تم الاتفاق عليه ؛ الى اريتريا » بعد 
موامقة منليك . وهي الاراشي التي سبق أن اعترف بها الامبر اطور بنليك + 
باعتبارها جزءا من الاراضي السودانية . اما الاراضي الواتمة الى الغرب 
من هذا الخط » وشمال الخط ! ي يمتد من تومات الى تود لك ؛ والتي 
تاخذ شكل متوازي الاضلاع ؛ فقد وافتت ایطالیا على ضمها للسودان ٠‏ 
وعلى ضوء هذا الاتناق > فقد تم جيه الحدود بين السودان واثيوبيا ؛ قي 
القطاع الذي يمتد ما بين نهر ستيت والمتهة » الى جهة الفرب ؛ بحیث 
يترك الى أثيوبيا نوتارا : والطریق التجاري الذي یمتد من غوندار الى 
أريتريا (1) ٠‏ 


واتفغت الحکومتان » على بذل الجهود الضرورية ؛ لاقناع منليك 
للتنئزل عن الاراضي » الواقمة الى الشرق ۰ من الخط الذي يمتد من تودلك 
الى مایتیب > مقايل مد الحدود الاثيوبية . كما على ضرورة عقد 
اجتماع في روما » لتابعة مناتشة تسوية الحدود بين السودان وأئیوبیا ؛ 
في حالة رنض بنليك للتنازلٍ المعني . اما بالتسبة للحدود بين اريتريا 


چ 
ائپوببا » فقد اتنتت الحكومتان على قبول الوشيع الراهن Status Quo)‏ 


وأثيو 


۱ زاجم : س 
*.تكوم Hertslet, op. cit,‏ 
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بالنسبة للاراضي التي تقع الى الشمال من الخط > الذي يمتد من تومات 
الى تودلك . وكما سنرى في الباب التالي » فان الظروف لم تتلطب عقد 
مؤتمر روما المشار اليه . 


بتي ان نذكر بان خط الحدود بين اريتريا والسودان » والصین 
پمتتضی اعلان ابريل ۱۹۰۱ ۶ قد تم تعديله بموجب ملحق معاهدة الخامس 
عشر من مايو ۱۹۰۲ . فتد نمت الادة الثانية ؛ من ذلك الملحق ؛ على 
إن يتم تعديل خط الحدود بين السودان واريتريا ؛ المحدد بواسطة 
الندوبين الاتجليز والايطاليين » بموجب اعلان السادسى عشر من ابريل 
۱ > بخط آخر یس بين سبدرات الى جبل ابوجمل ؛ ثم الى ملتقى خور 
ام حجر مع نهر ستیت . و يذا للفقرة الاولى من الاعلان ١‏ نقد قام 
مندوبون من حكومة السودان وحكومة اريئريا ؛ بتخطيط الحدود الشترکق: 
في القطاع الذي یمتد من جبل ابو جمل الى منحنی نهر ستیت » الواجه 
سب خور رویان . وقد جاء وصف علامات هذا التخطیط ؛ في اتفاق الثامن 
عشر من قبرایر ۱۹۰۲ ؛ العروف ببروتوکول تالبوت --. مارتينللي . 


وينص البروتوکول » على أن يبدا خط الحدود » من اعلی قمة في جبل 
ابو جمل ؛ الى اعلی نقطة من مجموعة الاکام العروفة بام البوارق » 
التي تبعد عن ایوجمل مسافة اربعة عشر کیلومترا . ومن البوارق ؛ يشي 
خط الحدود في انجاه مستتیم : الى الحانة الشرقية لتلال كورايتيبه مارا 
باعلی تل في هذه الحافة » وأعلى تل بهذه المجمومة ؛ وبشکل یجمل 
التجاويف المائية من تلال كوارئيب » تقع الى الغرب من خط الحدود ۰ اي 
داخل الاراضي السودائية . ويمضي خط الحدود » من كوارتيب في اتجاه 
مستتیم ؛ الى غيطة الاشجار المشهورة » التي عند الطرف الشربي للتل 
المعروف باسم چبل توار . ومن هناك يمشي خط الحدود ؛ نحو الطريق 
الواقع بين ام بریتم والحفرة . ويلتقي خط الحدود بهذا الطره 
الحانة الواقمة بين ود مزمل والحفرة على مسافة . 
النقعلة التى يعبر عندها اقرب مجری مائي الى الغرب مباشرة » من الحاية 
المشار اليها سلفا . ومن النقطة الاخيرة على طريق ام بريقع ‏ الحفر 


e 


اتجاه مسنقيم الى حنية نهر متيت © المواجهة 
۰۱۷ 


ييضي خط الحدود ؛ 
مباشرة مصب نهر را 


هذا وقد تمت اعادة تخطیط » وتكثيف ؛ علامات الحدود في 
القطاع » بعد ثلائة عشر عاما ؛ وضمن ذلك التکثیف في اتفاق ابرم في الاول 
من يثاير ۱۹۱۲ ۰ 


ملحوظة : خلوط الحدود التي تضمنتها الاتفاتات والبروتوکولات 
التي تتاولها هذا الباب مبينة في الخريطة التوضيحية رتم (۱) ٠‏ 


(۱۷) انظر :س سب ء المرجع اسايق © ص ۱۷۸ 


E 
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السد ود بين السود ان واظليم ارياييا 3 
( القسم القبالى من اليا ) 


تفاي بارسوس - مارتیسستی 


0 »م | اغاق والتر - نوقو ناسسی 
.]اقا تاتبوت - کزلسی 

اغاق تاليوت - مارتبطلسی 
أ مرا لمق مماهدة باو 


اباب السشانی 


الحدود بين السودان و القسم الاوسط 
لاشسیسوبسیا 


لقد توقعت السلطات البريطانية » منذ الايام الاولی لغزو السودان؛ 
تشوب مشکلات على الحدود مع اثیوبیا . ولقد كان لذلك التوقع ما یبرره + 
اذ أن الامبراطور منليك » كان قد افصح سلفا عن تطلعانه التوسمية . 
ولمل ابلغ دليل على تلك النزعات التوسعية لنليك » أنه بعث في العاشر 
من أبريل ۱۸۹۱ » بخطاب في صورة منشور » لكل القوى الاوروبية ؛ تحدث 
فيه عن مسيحيته » ثم ضمنه ما اعتبره ؛ وفقا لوجهة تظره ‏ حدودا 
لاثيوبيا . وحسيئا ان نذكر بان منليك لم يكتف في خطابه » بادعاء آغلسب 
الاراضي الواقعة في الجزء الشرقي من السودان ؛ بل وصلت به نزعاتسه 
التوسمية ؛ لادعاء الحق على الخرطوم ذاتها (1) . 


وما ضاعف من قلق السلطات البريطانية ؛ ان ايطاليا ؛ التي كانت 
تساندها بريطانيا في سعيها لتحقيق تطلعاتها الاستعمارية في اثيوبيا ؛ قد 


4 وثيقة وزارة الخارجية البريطانية‎ ١ 

۴۵/3۵4/۱56, April 1891 

وللنص الكامل لخطاب منلبك الذي بعث به تلدول الاوروبية انظر :س 
R, Greenfield, Ethiopia, London, 1965, pp 464-5;‏ 
ورو ای : 
H.G. Marcus, "A History of the Negotiations Concerning the Barder between‏ 
Ethiopia and British Fast Africa", Boston Univercily Papers on Africa, Vul, 2,‏ 
p.240‏ ,1966 


)۲ بت 


حزمت في عام 1847 : امام جيوثى منليك في معركة عدوا المشهورة (؟) . 
افس النتليدي لبريطائيا : كانت قد بدات سلقا تحركها 
نحو النيل من جهة الغرب . وقد خشيت بريطائيا من الاشاعة التي تقول 
بان فرنسا قد نجحت في أغراء اثيوبيا » لكيما تساعدها في تقدمها من ناحية 
الشرق » للسبطرة على اعالي النيل » مقابل ان تلبي فرنسا تطلمات متليك 
التوس‌ميسة (۲) . 


وعکذا نقد رات السلطات البريطانية ؛ انه من الفضروري جدا 
الوصول الى تفاهم مع الامبراطور منليك ۰ ( ۷۸۵۳۵ 81045 ) » خاصة 
وان جيوئى الغزو قد بدات سلفا تحركها جنوبا نحو السودان . ولتحقیق 
ذلك التفاهم ؛ أوفدت الحكومة البريطانية بعثة برئاسة رينيل رود (8040 ) 
الى الامبراطور منليك في عام ۱۸۹۷ ۰ 


لقد وجهت وزارة الخارجية البريطانية رود ؛ بان ينقل مشاعر الود 
التي تكنها الحكومة البريطانية لاثبوبيا وحرصها على الحفاظ بعلاقاث طيبة 
ممه . كما كلفته بان يشرح للامبراطور » طبيعة العمليات التي كانت نقوم 
بها الحكومة المصرية في ذلك الوقت » باعتبار انها كانت تهدف فقط ؛ الى 
الابقاء على الديريات التي كانت تحت السيطرة المصرية . وهي بالتالي 


(5) القد وقعت ابطائبا مماهدة مع منليك لي مابو 1445 > عرفت بمماهدة اوتشيللسي »> 
وببوجبها قهیت ايطائيا ان الحبشة » أصبحث نحت حماية ايطلليا . وأدى الاختلاف في تفس 
المادة (۱۷) من هذه العاهدة > الى حرب ( عدو!) المشهورة . وكان النص الابطالي لهده الادة 
يقول : ( يجب على الحبشة أن تكون اتصالاتها مع الدول الاخرى عن طريق ايطاليا ) بش 
بقول النص الامهري ( بمكن للحيشة أن تنصل بائدول الاخرى عن طربق ایطالیا ) . وقد رقض 
منليك النفسم الايطالي » واعلن الغاءها + الامر الذي قاد تلحرب التي انتهت بانتصاره على 
الجبش الابطاني . ولتد اننهت هذه الممركة الفاصلة » بمماهدة وغمها الطرغان في اديس ابابا 
في السادس والعشرين من اكتوبر 1845 4 اعترف فيها » بحق ايطاليا في البقاء في 
أريتريا , راجع : سبي ؛ الرجع السليق + ص : ۱۷۳-۱۷۱ 

۱( اتشر : سس 

Sir 1K. ,ممع‎ Social and Dipomatie Memories, 1884-1901, London, 1923, P.113 
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غير مدفوعة باي عداء نحو أثي 
للمستر رود » استعداد الحكومة 
المدى الواتع ما بين خطي ۱۰ و ۱۵ درجة تسمال + 
الحدود ؛ عن مناطق نفوذ ایطالیا التي حددها بروتوکول الخامس عقر من 
ابریل ۱۸۹۱ () ۰ 


وبالرغم من أن وزارة الخارجية البريطانية ؛ قد نبيت الستر رود ؛ 
الى ان مسألة حدود اثيوبيا : على النيل الازرق + تتصل بصفة أساسية 
ت ممر : وان عليه ان يهتدي في مغاوضاته مع منفيك ؛ بتصيحة لورد 
کرو ہر ( 01008 ) التي يجب عليه أن يتزود بها قبل مغادرته القاهرة 
الى آدیس ابابا » فان الحكومة لبريطانية كانت موافقة على مد حدود 
اثيوبيا » حتى ذلك الجزء من النيل الازرق » الواقع ما بين كركوج وفامكا » 
اذا كان ذلك شروريا للحصول على تحالف وتعاون منليك ضد قسوات 
اممدية (ه! . 


وعندما بدات الفاونسات بين منليك ورود : وضح للاخير بأن اقصى 
التنازلات : التي وجهته وزارة الخارجية بالتفارضی في نطاتبا ؛ هي اقل 
بكثر من الاراشی التي يدعي متليك تبعيتها له . ولم يقف الامر عند هذا 
الحد ؛ بل ان منليك انصح عن رغبته في الاحتفاظ باراش اخری » لم یسیق 
له ان ادعی ملكيتها . وهكذا تاکد للمستر رود عدم جدوی الاستمرار في 
الداوضات مع منليك (00 ۰ 


( تمعن ) » الذي كان ضمن أعضاء بعثة 
» اوضح فيه ان منليك 


وقد بعث العقيد ونجت 


رود » بثترير مفصل الى وزارة الخارجية البريطا 


مد سک جیه 


0 انظر وثيقة وزارة الخارجية البوبطاتيم زیم 
Salisbury to Rodd, 24/2/۱۵97‏ ,۳0/۹۵3/255 


(ه) راجع ولبفة وزارة الفارجية البريطانية المشار الیها اعلاه ٠‏ 


رو انظر ونبقة وزارة الخارجية البريطانية :> 
Rodd to Salisbury, 14/5/1897‏ ] 


e 


لم يقم باحتلال فعلي للاقاليم التي كان يدعيها . ويبدو أن السبب في ذلك 
يعود » الى آنه كان حريما على عدم فتح جبهة جديدة مع الخليفة عبدالله . 
وقد حذر ونجت في تقر )ءامن الخاطر التي قد تنشا » اذا مسا بسدات 
السلطات البريطانية مناوضات بشان حدود أثيوبيا الغربية ؛ في تلك 
الظروف . ولكنه نبه في ذات الوقت ؛ الى أن تبدا الفاوضات بعد هزيمة 
قوات الخليفة عبد الله . اذ ان من شان ذلك ؛ ان بحقق للمفاوض 
البريطاني سندا معنويا ؛ يمكنه من توضیح دعواه بصورة واضشحة 
وتاطمة ؛ وعو الشيء الذي لم يكن متوفر! في ذلك الوفت (۷) . 


وعلى ضوء المعلومات التي وصلت من بعثة رود » قررت الحكومة 
بريطانية تأجيل مسالة المفاوضات الخاصة بالح دود مع 'ثيوبيا. 
و استجابت الحكومة البريطانية لاتتراح رود ؛ فقررت تعبين ممثل مقيم ف 
اديس ابابا » لبتولى معالجة المشاكل القائمة او المعلقة مع اثيوبيا 
تم بالفعل تعبين الستر جون هارنجتون 13۳۳۳۵0۶۱ ) الذي كان قنصلا 
في زيلع » وكيلا للحكومة البريطانية في الماصمة الاثيوبية (۱۸ . 


ومنذ الايام الاولى لومسول هارنجتون لاديس ابابا ‏ وضع له أن 
مثليك كان ملما » بالمضمون التانوني للحيازة الفعلية بالنسبة لمنازعات 
الحدود . وانه كان مدركا » بان الحيازة الفعلية هي سند ضروري لاتناع 
الدول بادعاءاته الواسعة . ومن جانب آخر ؛ تبين دهارنجتون ؛ ان منليك ‏ 


0 انظر وثبقة وزارة الخارجية البريطائية :- 
Memo by Wingate, 9/5/1897‏ ,۳0403/255 
العقيد ونجت هو الذي أصبح غیما بعد حاكما عاما شسودان » ونقد كان اله أيضا دوره 
البارز في النسوبات الاولية تلحدود بين المسودان وبوغندا . انظر وثیقلا وزارة الخارجية 

البريطاتيسة :ا 

Wingale to Kitchener, Enclosure in 1‏ ,7/177مد رمع 

« انظر وثيقة وزارة الخارجية البريطانية : = 
Salisbury to Cromer, 27/11/1897‏ ,0/4۵3/2۵5 


ان لديه انطباع بان بريطانيا : قد تبلت بتطلعانه التوسعية ؛ التي سبق 
له أن ضمنها فيخطابه الشهور » الذي وزعه على الدول الاوروبية عسام 
1 . ويقوم انطباعه » على اساس أن بريطانيا لم تحتج تحتج على ما چاه 
في ذلك الخطاب . وكما قال هارنجتون + فان مئليك أخذ يسعى لت 
نطلماته التوسمية على ذلك الاساس : الى أن يصطدم بمن يوقظه من 
احبلامه (3) - 


زت السلة الوئيقة » بين حتمية الانتصار المسكري على 
مبداثه في السودان + ومسالة تسوية حدود السودان مع 
ائیوییا . أذ أن من شان ذلك الانتصار » تحتیق الوجود البريط‌اني غي 
السودان ؛ وبالتالي امكانية وضع حد لاطماع مثليك . على ان منليك ٤‏ 
امتفل بدوره ضعف الخليفة عبدالله قي تلك الفترة وانشغاله بصد جیوشی 
الفزی القادية من الشمال > فتحرك من جهة المتمة ؛ وتمكن من احتلال 
بني شنقول قبل سقوط ام درمان (10) ۰ 


ولقد كان لهزيمة الانصار في كررى + وسقوط ام درمان بعد فتر 
وجيزة ء ائره على مسار الاحداث على الحدود بين ادا وائيونِيَا 
ویبدو أن منليك كان يتوقع من السلطات البريطانية ؛ تحريك مسالة 
الحدود مباشرة : بعد أن تأكد لها لانتصار في السودان . لكن هارئجتون » 
في اديس ابابا » لاذ بالصمت »© وفقا لا تلقاه من 
تمابينات مسبقة جية البريطانية . فلقد كانت الاستراتيجية 
SATE‏ البريطانية في تلك الفترة » تقوم على أساسين : 


ر انظر وثيقة وزارة الخارجبة البرطانية 
to Walker, 11/5/1898‏ 102000 


F.O./1/34/8: 


a» 
GN. Sanderson, “Coniribution from African Sources to the History oF 
European Competition in the Upper Valley of the Nile" , عه امسو‎ Afritun 
Hintory, Vol. 1,1962, كقم‎ 


۲۸ 


اولهبا العمل على فرض الوجود الاستساري الجديد في ااراضي 
السودانية . وفي هذا السدد » تمكنت التوات. الغازية من احتلال 


التضارف ؛ والروصیرص في آخر دیسمیر ۱۸۹۸ ۰ 


اما الاساس الثاني » فهو اجبار منليك على أن یبدا بتتدیم الحل الاول 
لتسوية الحدود » حتي نتمکن السلطات البريطانية من معرنة اقصی ما 


يتطلع اليه (۱۱) ۰ 


لتد كان للاستر اتيجية التي اخذت بها بريطانيا في معالجة الحدود ؛ 
اثرها السيء علی فسية منليك ٤‏ خاصة واته كان ریسا علی ان بظهر 
في صورة القوي » ولیس بمظهر االتمس . ولقد بلغ الضیق بمنليك مداه »> 
عندما عرف أن صمت بريطانيا » قد اقترن بمد سلطانها على اراض كان 
يعتبرها من الاراضي التابعة له . ولقد انصب اهتمسام متليك » على 
الروصيرص بصغة خاصة دون التضارف ؛ باعتبارها مديئة استراتيجية 


بالتسبة إن يريد السيطرة على ذلك الجزء من الیل الازرق (99) ۰ 


وهكذا اضطر منليك لتحريك الموضوع ؛ ناستدمی هارئجتون ؛ 
واخبره بان كل الارافي التي تقح بين خطي عرض ۱6 و ۲ درجة شمال > 
والنيل الابيض من ناحية الغرب هي جزء من ممتلکانه . ولقد رد عليه 
هارنجتون » بان انجلترا » باعتبارها الحامية والسبطرة على الص‌الح 
الصرية ؛ قد أفصحت سلفا عن نینها على استعادة کل مدیریات ممسم 
المفقودة . ولم يقتئع منليك بسا سمع ؛ وریما ظن أن ما تاله هارنجتون 4 
كان نوعا من التكتيك ؛ فكلف الفرید الیسق (5ا(4*/ل4) ؛ مستشاره 
للشئون الخارجية » بان یتحسس له موتف بريطانيا الحقيقي . وعلی ضوء 
ذلك التوجیه ؛ التقى الفربد هارتجتون ؛ وطلب منه أن تبدا اللقاوضات 


۱۱ انظر وئيقة وزارة الخارجبة البريطانبة. 
.10/1898 

12) انظر وثيقة وزارة الخارجبة البربطانبة :ا 
F.O./1/35/Harrington to Rodd, 23/11/1898.‏ 


F.0./403/255. Salisbury to Harrington, 


~~ 


على اساس الاقتراح الذي سبق أن ذکره له الامبراطور منليك . ورد عليه 
هارنجتون » بان الاراضي التي يدعبها منليك » لم يسبق له ان تام بالسيطرة 
عليها . وبالتالي نان ما اله الامبراطور يعتبر اقتراحا مضحکا وغم 
مقبول . وهكذا لم يخرج مستشار الامبراطور للشئون الخارجية ؛ بشيء 
يمكن أن برضي تطلعات بنليك (۱۴) ٠‏ 


وبعد أن تاکد للسلطات البريطانية ؛ الوجود البريطاني على مناطق 
الحدود : وجهت وزارة الخارجية آلبريطانية هارنجنون ببدء الفاوضات . 
وطلبت منه ؛ آن يؤكد للامبراطور منليك ؛ بان بريطانيا ليس لديها النية في 
احتلال أي من الاراقي التي ظلت دائما تابعة للحبشة . لكن بريطانيا 
حريسة في ذات الوقت » على كل الارافي » الواشعة ما بين الحبشة 
والنيل » والتي كانت نابعة لصر . وتضمنت توجيهات وزارة الخارجية 
البريطانية » استعداد بريطانيا لاي اقتراح يأني من منليك © بشان اجراء 
تعديلات على الحدود القديمة (۱6) . 


وبدات المفاوضات بين الطرنین في ابريل ۱۸۹۹ ۰ وقد استهلها منليك 
بتأكيد تمسكه بالحدود الاثيوبية ؛ التي سبق أن عبر عنها لكل القسوى 
الاوروبية في عام ۱۸۹۱ - وكان من راي الامبراطور + ان بريطائيا قد 
قبلت تلك الحدود » على اساس أن الصمت على ما جاء في ذلك الخطاب 4 
يعني التبول بما جاء فيه ۰ ثم قام منليك بعد ذلك » بمعاتبة بريطانيا لانها 
قامت باحتلال اراض كان قد رفرف عليها العلم الاثيوبي . بالاضانة الى 
انها 'ماكن ؛ كانت تابعة لاثيوبيا » في التاريخ القديم وغابر العصور . ورد 
عليه هارنجتون ؛ بان بریطانیا لم تقبل منشوره + الذي بعث به اليها 
ولغيرها في عام ۱۸۹۱ - وانه - اي منليك - استفل أنشغال بريطانيا مع 
الاتمار لصلحنه ؛ فقام بمد حدوده داخل الاراضي السودائية . وآما عن 


۱۲۱ انظر وثبقة وزارة الخارجية البريطانبة المشار البها بلقا , 


(1) انظر وثيقه وزارة الخارجبة البربطانية : - 
Harrington's Instructions, ۰‏ ,۳0/403/2۱5 


سات 


الاعتداد بالتاريخ القديم في حيازة الاراضي ؛ نقد أكد عارنجتون ؛ بان ذلك 
لا يعني کثیرا في المفاوضات الي كانوا بصددها . واضاف أن بلاد منليك في 
ذلك الوقت » ليست هي بالضرورة ائیوبیا التي كانت في التاريخ القديم ٠‏ 
وانتهى الاجتماع الاول ؛ بالاتفاق على ان یتدم هارنجتون : في الاجتماع 
الثاني : خربطة توضح في شيء من التفصيل ؛ الاراضي التي ترى بريطائيا 
انها كانت تابعة لمصر (16) . 


الاجتماع الثاني ؛ أنى هارنجتون بخريطة > رسم عليها بالطباشير 
وقد فصل الخط بعض المراكز : الواقعة داخل اثيوبيا » عن 
في السودان . والمراكز التي أدخلها الخط في السودان هي : 
الحمران و القلابات ودار السوماتي ودار جيبا ودار جاموس وبني تسنقول. 


ووضح من الوهلة الاولى ؛ ان اهتمام مثليك كان منصبا على بني 
شنتول . ويمكن رد اهنمام منليك ببني شنقول + الى عسدة أسباب : 
اهمها انه كان يتطلع للذهب الذي اشتهرت به المنطقة » والاستفادة من 
موقعها الاستراتيجي » بالنسية للملاحة في ذلك الجزء من النیلین الازرق 
والابيض + بالاضافة الى انها كانت تمثل منفذا تجاريا لكل من السودان 
وأثيوبيا . ويبدو أن هارنجتون قد رای » أن لا يقفل باب المفاوضات . 
ولذلك اكتنى بان اخبر منليك » بان بريطانيا لا تستطيع التخلي عن بني 
شنتول » ولكنها على استمداد للوصول الى تسوية تتنالسب 
ورغيياته (15) ۰ 


في هذه الاثناء » فكر هارنجتون ؛ في اللجوء الى استعمسال القوة ؛ 
لفرض الحدود على منليك » بما فيها بني شنتول . ولكنه عدل عن فكرته ؛ 
على اساسى ان ذلك قد يخلق المزيد من الشكوك نحو بريطانيا » الامر الذي 
فد يدفع مثليك للتحرك نحو دائرة النفوق الفرنسي . وهكذا جاء هارنجتون 


ارة الخارجية البريطانية : 
Harrington lo Rodd, 15/4/1899‏ ,36/ انهم 


(10) انظر 


(۱5) انظر وتيقة وزارة الخارجية البربطانية الكشار اليها اعلاه . 


= 


اللاجتماع الثالث ؛ مع مذليك » وهو يحمل الحل لاحدى القضايا المطروحة ٤‏ 
وهو أن نقبل بريطانيا أضافة بني تسنقول الى اثبوبیا ؛ مقابل كفالة حق 
التنجيم عن الذهب للراسمالية البريطانية . وقبل منليك الاقتراح ومن ثم 
بدا پا مد ا ع 


يطانية » باسم الصداقة + ان تسمح له بضم المتمة لسیبین : اولیبا » 
ها مأعولة بمسيحيين . والثاتي + + ان اللك يوحنا قد قتل قیها » وان دماء 
الكثيرين من مو اطنیه قد أريقت فيها (۱۷) ۰ 


ويبدو أن هارنجتون » لم يكن مقتنما بالاسباب الني ذکرها منليك 
بالنسبة للمتمة . وقد آشار في خطابه ؛ الذي بعث به الى اللورد کرومر ٤‏ 
ان تبلق ی له لیس او[ اه | کی لا ای و 
. وقد احال کرومر الامر الى رود ؛ الذي اصبح سيرا » باعتبار» 
حجة في كل ما یتعلق بحدود السودان مع أثيوبيا . وقد كان من رأي المسير 
تحتفظ بريطانيا » بالتمة الجديدة لان فبها ما يهم بريطانيا » وهو 


رود » ان 
التلعة . على ان يعطي منليك » المنمة القديمة التي تقع الى الشرق من 
خور ابو نثارة > خاصة وانه مهتم بالرکز التجاري . وتبل منليك هذا 


الحل . وانتهت بذلك متبة في طريق الوصول لتسوية بان الحدود بين 


السودان واثيوبيا (۱۸) ٠‏ 


لقد كانت الحكوية البربحلانية راضية : بصفة عامة ؛ عما وسل 
اليه هارنجتون ؛ في مقاوضانه مع منليك . نلقد شملت الحدود القترحة > 


۷ انظر وتبقة وزارة 


. الخارجبة البريطاتية‎ 
انا‎ Hartington to Cromer, 26/5/1899 


۱۸ اتظر ونبمة وزارة الخارجبة البريطائبة 
F.0./403/284 Men by Rodd, 4/8/1899‏ 


؟) مت 


أغلب الاراضي التي نقدتها مصر ؛ باستثناء بني شنقول . ذلك بالاضافة ؛ 
الى ان ما اضيف الى الحبشة > كان محورا لخلافات بين مصر والحبشة ٠‏ 
أذ أن الحدود ؛ لم يسبق لها أن عينت تعيبنا دقيقا . على ان قبول الحكومة 
البريطانية النهائي + للتسوية المتترحة ؛ قد اصبح معلقا على شرطين : 


اولهیا هو معرفة وجهة نظر ايطائيا ؛ فيما تم الاتفاق عليه بسع 
اذ أن خط الحدود المتترح » قد جرى الى الشرق من الحدود 
في البروتوكول الانجليزي ‏ الايطالي » الذي ابرم في عام 1851 ۰ 


5 


أما الشرط الثاني ؛ فهو ضرورة القيام ببس ح للحدود . اذ ان 
المعلومات التي كانت متوفرة عن الحدود حتى ذلك الوقت تعتبر ضنيلة 
جvدا‏ 0). 


وعلى ضوء ذلك ؛ قامت الحكومة البريطانية » باجراء الاتمالات 
اللازمة مع الحكومة الايطالية . وقد وافقت الاخيرة ؛ عن طريق المذكرات 
التي تبودلت في نوفمبر ۱۸۹۹ ؛ على تعديل بروتوكول ۱۸۹۱ ثي النطقة 
الواتعة الى الشمال والجتوب من تومات ٠ )۲١(‏ 


من جانب آخر » شرعت الحكومة البريطانية في جمع اکبر قدر من 
المعلومات عن مناطق الحدود . ولتحقيق تلك الغاية » قامت بتكوين فرتتین 
لتقوبا بيسح الحدود. + أولهما برئاسة الکابتن أوستين ( هناف ) ع الذي 
كلف بمسح الجزء الجنوبي من الحدود الشتركة بين السودان وائیوبیا > 
لا له من الام خاس بشرق افرأيقيا . والجزء الذي عني به آوستین ‏ يمند 


215 انظر وثيفة وزارة الخارجية البريطانية : - 
F.0./1/44, Meme by Harriugton, 11/8/1899‏ 


(,۲) انظر وئيقة وزارة الخارجية البريطانية : -- 
F. ۵/4۵3/284, Curie to Salisbury, 27/11/1899.‏ 


45 سم 


من نهر الموياط جنويا الى بحرة رودلف (۲۱) ٠‏ 


جوين (ھصGw‏ ) 


اما الترفة الثانية » فقد كانت برئاسة الیجو, 
الذي كلف بمسح القسم الواقع ما بين النيل الازرق ونهر السوباط . وكان 
الیجور جوین قد تام برحلة استطلاعية ما بين ۱۸۹۹ ٩‏ ني 
المنطقة الو اقعة بين التلابات وجبل هورماك (۲۲) ۰ ونسبة الى أن الجزء » 
الذي کلف الیجور جوین بمسحه؛ هو الذي كان محلا للنتاک ء الفاوضات» 
التي جرت بين مارنجتون ومنليك ؛ فقد كان تالبوت + مدير الخابرات في 
الجیش الصري في ذلك الوقت (۱۲۲ : حریصا على تزويد الیجور جوین 
بتعلیمات معينة تتعلق بمهمته . ومن اهم تلك التعلیمات ؛ ان يتأكد الیجور 
جوین » من حدود النفوذ الائبوبي وتوضیح ذلك على الخريطة . بالاضانة 
الى التاکد من مدي صحة الخريطة ؛ التي استمملها عارنجتون فيمفاوضائه 
مع متليك . كما طلب منه ان یعنی بتعریف وتحدید الحسنود الاتلبمية 


هذا وقد حرص الیجور جوین بدوره » على کل التعلييات التي 
صدرت اليه من مدير الخابرات . ومن اهم ما وضع له ؛ عدم وجود 
تنظيمات قبلية على الحدود ؛ بالمعنى الذي كان منهوما او متوتما لسدی 
السلطات البريطانية . ولعل ذلك هو السبب الذي جمل الميجور جوين ؛ 
الحدود التترحة المعالم الطبيعية . وبعد 


: راجع‎ )51( 
HH. Austin, “Survey of the Sobat Region”, Geographical Journat, لاملا‎ 7191 
دجم‎ - S12. 


-! انظر وئبقة وزارة الخارجبة البربطافية‎ ۲١ 
F.O./403/299, Report dated 26.5.1900. 

: وانظر كذلك‎ 
CW. Gwynn, “Anglo-Abyssiaian Frontier", The Royal Engineers Journal, 
Vol3t (1901), pp. 190-91 


۲۰ أصبع تالبوت نيما بعد مدبرا تصلحة الماحة في السودان . 


E, E 


ان أنتهى جوين من مهمته ؛ سافر الى لندن حيث أعد تقريره . ثم عاد مرة 
اخرى في معية هارنجتون » لیساعده في اثهاء مهمته الرامية للوصول لحدود 
اكثر دقة مع اثيوبيا (۲6) . 


وهكذا وبعد ان اصبح الطريق ممهدا لابرام الاتناق مع منليك » خاصة 
وان منليك قد بدا عليه القلق ؛ بسيب التأخير الذي اقترن بابرام الاتفاق > 
ظهرت فجأة عقبة جديدة في سسبيل تسوية الحدود . فقد وضح أن المذكرات» 
التي تم تبادلها بين الحكومة البريطانية والحكومة الايطالية ؛ والتي اشرنا 
لها سلفا ؛ والخاصة بتعديل بروتوكول عام ۱۸۹۱ ؛ لم تصل منها صورة 
الى ممثل ایطالیا 1 اديس آدبابا من حكومته . وعلى ضوء ذلك » قام 
ممثل ايطاليا » بالاتصال بالامبراطور منليك » وطلب منه عدم توقيع 
المعاهدة التي كانت معدة للتوقيع . وذلك لحين ان تتمكن بریطانبا و ايطالياء 
من تسوية الحدود بين السودان واریتریا » في التطاع الواقع بين القلابات 
وتودلك . وقد قبل منليك : طلب ممثل ایطالیا ؛ وفضل عسدم تسوقبع 
الماهدة » قبل ان تصل بریطانیا وایطالیا لاتفاق ) بشان ما بینهما من خلاف 
على الحتود (۲۵) . 


ولم يقف الامر عند هذا الحد » بل ازداد تشعبا » بان برزت.في هذه 
الاثناء » مشكلة جديدة بالنسبة للمذکرات التي سبق أن تبادلتها الحكومة 
البريطانية مع الحكومة الايطالية في نونمبر ۱۸۹۹ ۰ فلتد وافقت الحکومة 
الايطانية ؛ على ما جاء في تلك الذکرات : اعتمادا على الخريطة الكروكية 
التي قدمتها الحكومة البريطانية للحدود . ويبدو أنه قد تبين للسلطات 
الايطالية » فيما بعد » ان تلك الخريطة قد تضمنت بعض الفارقات . فلقد 
جاء موقع قرية ام بريقع ؛ وفقا للخريطة » على مسافة عدة اميال الى 
الشرق > من الموقع الحتيتي لام بریقم الواقعة بالقرب من نهر ستيت . 


0 راجع 
p.440.‏ ,1937 ,شنک E.W.C. Sanders, The Royal Engineers in Egypt aad the‏ 


زه؟) انظر وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ؛- 
in Cromer to Lansdowne, 2/5/1902‏ مفعوعلها Harringion‏ .0./403/312 £ 


1 


ولم يكن ذلك : هو السبب الكاقي » لخلق مشكلة بين الدولتين 
الاوروبيتين . فالخريطة التي تقدمت بها السلطات البريطانية » هي خريطة 
كروكية اصلا . ومن هنا مان عدم الدقة كان واردا بل ومتوقعا . ولذلك 
فان الامر كان ميررا » من وجهة النظر الايطالية ؛ بسبب اخر . فلقد وضح 
للسلطات الايطالية ؛ ان تبولها لمحتوى مذكرات ۱۸۹۹ » من شأنه أن يحرم 
بيا . ذلك بالاضانة الى عامل استراتيجي 
ان ایطالیا ء كانت حريصة كل الحرص بأن تكون على مه 
قريية من وسط الجزء الشسمالي من یی . باعتبار ان مثل هذا القرب + 
ريما يساعدها كثير! فيضم الجزء الاوسط من اثيوبيا اليها : خاصة وقد 
بدات مظاهر ١‏ و انيوييا . وقد قررت السلطات البريطانية انهاء 
هذه المشكلة بسفة ماجلة على النحو الذي أوضحناه في الباب الأول > 
E RAE a‏ ع OE‏ بشانه . بالاضانة 
الى قلقها من ان تستثمر فرتسا ذلك الخلاف لمصلحتها (5؟) . 


وهكذا تبکن هارنجتون ؛ من الوسول لاتفاق مع الامبراطور منليك ٠‏ 
بشان الحدود بين السودان وأثيوبيا . وهو الاتفاق الذي جاء في مماهدة 
الخامنى عثر من هايو ۱۹۰۲ ۰ البرمة بين الحتومتین البزيطانية 
والاثيوبية, 


فماذا عن تلك المعاهدة التي للت تحكم الحدود المشتركة بين 
انسودان وأثيوبيا منذ بداية هذا القرن 3 (۱۲۷ 


يجدر بنا أن تشر بداية الى ان معاهدة الخامس عشر من مایو 
٠ ۲‏ قد عالجت مسائل نتصل بالحدود مباشرة ؛ واخرى تتصل او 
تتعلق بالحدود بطريقة غير مباشرة . 


(1؟) انظر وثيقة وزارة الخارجبة البريطانية نس 
F.0./403/312, Memo by Wingate, 9/5/1901‏ 


0 راجع هيرتسليت المرجع السابق ص 1۳۱ . 


ايا عن المسائل التي نتصل بالحدود مباشرة 
الجزء الاوسط من الحدود المشتركة بين السودان واثيوبيا . وهو القطاع 
الذي يبدا من تقاطع حدود السودان + مع الحدود الاريترية الاثبوبية > 
على نهر ستيت 4 ویمتد جنوبا الى تقاطع خط عرض 1 درجة شمالا مع 
خط العرض ۳۵ درجة شرقا . وقد عرفت الادة الاولسی من العساهدة » 
الحدود في هذا القطاع ؛ بالخط الاحبر المزدوج » الذي تسم توضيحه في 
الخريطة المرفقة مع المعاهدة . ويبدا الخط الاحمر ؛ من خور ام حجر ؛ 
مرورا بالقلابات » فالنيل الازرق © ننهر البارو » فنهر البیبور » فتهسر 
اكوبو » ليصل الى ميليلي (۲۸) . ومن هناك الى تقاطع خط عرض 5 درجة 
شمالا مع خط طول ۲۵ درجة شتا . 


وئصت المادة الثانية من المعاهدة » على تكوين لجنة حدود مشتركة » 
لتقوم بوضع معالم الحدود التي تم الاتفاتق عليها . وقد طلب من اللجنة بان 
تقوم باخطار الدولتين المتماقدتين بعد الفراغ من مهیتها . 


آما عن المسائل > التي تقترن او تتعلق بالحدود بطريقة غير مباشرة » 
عتد تعهدت آتبوبیا بيوجب المادة الثالئة ؛ من المعاهدة » على عدم اتاة 
اي اعمال ؛ على الثيل الازرق او على بحيرة تاتا » او على السوباط » يكون 
من شأنها التأثير على مياه النيل » الا بعد الاتفاق مع الحكومة البريطانية 
وحکوية السسودان . 


ونست الادة الرابعة » على أن الامبراطور مثليك » قد التزم على 
ننسه » بان يسمح للحكومة البريطانية وحكومة السودان + باختيار قطعة 
من الارض مجاورة لانائق » على نهر بارو + ذات واجهة على النهر ٠‏ 
لا يتجاوز حلولها ألفى مترا كما لا تتجاوز مساحتها اربعيالة هکنارا ٠‏ 


(م؟) يطلق على ميكيلى في بعض الخرط والوثائق اسم المی ء أو هيليئى + او الميسبي » او 
اسامتار , وكل الالفاظ تعني نقطة واحدة وان تمدقت الاسماء . 


E 


الاستئجارها لحكوبة السودان ؛ بغرض ادارتها کمحطة نجارية » واحتلالها 
طوال المدة التي يبقى فيها السودان خاضما للحكم الانجليزي المصري . 
وقد تم الاتفاق بين الطرفين التماتدین » على أن لا تستعمل قطعة الارض 
المستاجرة » لاي غرض سياسي او عسكري ٠‏ 


ووافقت الحكومة الاثيوبية : بمقتضى المادة الخامسة من المماهدة »> 
بان تمنح السكومة البريطانية وحكومة السودان » الحق في تشييد خط سكة 
حديد بين السودان ويوغندا عبر الاراضي الاثيوبية . 


القد ذکرنا سلفا ؛ ان المادة الثائية من المماهدة » قد نصت على تكوين 
لجنة مشتركة لتقوم بوضع معالم الحدود على الارض . ولقد قام الميجور 
جوين منفردا » بتلك المهمة في الفترة ما بين ۱۹۰۲ و 1۹۰۲ . اذ وضع 
الميجور جوين عددا من علامات الحدود على الارض . كما ام بتوضيح 
وشرح الحدود » للشيوخ المحليين » على طول القطاع الذي يمتد من 
التلابات » حتی نهر سعیت مع خور رویان . وكذلك على القطاع 
الذي يمتد من القلابات جنوبا ؛ الى النیل الازرق ؛ فبداية نهر قاری + 


فنهر البارو » ونهر البييور ونهر اکوبو . وكانت آخر نقطة ومل الیها از 


اليجور جوين هي علامة حديدية قام بوضعها ؛ في ملتقی نهر اکوبو مع نهر 
البيبور على الضفة الشمالية من نهر أكوبو . وقد أشار الميجور جوين قي 
وصقه المام للحدود » لاتجاه الحدود » من آخر نقطة وصل الیها حنى 
ميهلى ؛ بقوله : « ان الحدود ستتبع منتصف نهر اکوبو الى نقطة تحدد فیبا 
بعد بالقرب من ميهلي » 4۲٩۱‏ ۰ 


هي الظروف الدبلوماسية ¢ والخلفيات القانونية ؛ التي اتصلت 
د الخد عشر من مايو ۱۹۰۲ + التي تحكم القسم اسع 


(۴۹) انظو وثيقة وزارة الخارجية امبريطانية نس 
نم2 Gwyan's General Report on the Sudan Abyssinia‏ ,۴۵/۱4/3۲ 
(Delimitation) Endosure 3 in No.1, 27/65/1903,‏ 


— )۸ 


الحدود المشتركة بين السودان وائیوبیا . ولقد نفسات خلافات بين 
السودان واثيوبيا ؛ بالتسبة الى تعيين الحدود » اي معاهدة ۱٩۰۲‏ . 

وكذلك بالنسبة لوضع معالم الحدود » اي التخطيط الذي تام به الیجور 

جوين في آواخر ۱۹۰۲ واوائل ۱۹۰۲ ؛ والذي اشتهر ببروتوكول جوين لعام 

۳ . وقد تطورت تلك الخلافات في الستينات » الى ما يمكن اعتباره ' 
نزاما على الحدود بين البلدين . وهذا با سيكون محل تقاشنا بالتنصيل يأ 
القسم الرابع من الکتساب . 


ا 


ال اتا شالث 
س 


الحدود بینالسودان وام ي 


وج 


يتكون القسم الجتوبي ؛ في الحدود المشتركة بين السودان وا 
من القطاع الذي يمتد من تقاطع خط عرض 1 درجة شالا » مع خط 
طول ۳۵ درجة شرقا » ومنه جنوبا حنى بحيرة رودلف ٠‏ 


لقد اتترن تعيين الحدود في هذا القسم ؛ بالتسوية العامة + التي 
تمت في مستهل القرن المشرین » للحدود المشتركة بين جنوب الحبشة 
ومع ماکان يسمي بشرق اتریقبا البريطانية - وکانت البداية في منتصف 

٠ ۲‏ عندما تررت وزارة الخارجية البريطانية > ايفاد السستر 
پوتر ل ما81 ) والكابتن مود ( 4سد ) ٠‏ لاستکشاف الحدود الجنوبية 
للحبشة . وكان الهدف من ذلك هو جمع المعلومات » التي من شانها آن 
تمكن هارئقتون » من المضي قدما في تسوية الحدود المشتركة بين شرق 
افريقيا البريطانية والحبشة (۱) ٠‏ 


وقد غادر الاثنان انجلترا في سبتمبر ۱٩۰۲‏ ؛ لیلتقیا بساحن 
آخرين تادبین من الهئد في عدن . وتحرکوا منها الى اثيوبيا عن طريق 


- : تنظر وتيقة وزارة الخارجية البريطانية‎ )١( 
FP. O, 6۰ P. 8235, Harrivgton to Lansdowne, 28/9/1903, 


وراجع ايشا : س 
A, E. Butter, the Survey of the Proposed Froatier Between Brith Fast Afica‏ 
and Abyssinia ( wilh a map), In Africa Na, 13 ( 1904 )‏ 


جيبوتي . ووفقا لتعليمات وزارة الخارجية البريطانية » فقد ركز الكابتن 
مود ؛ على مسح وكتابة تقربر : عن المنطقة الواقعة الى الشرق من بحيرة 
رودلف ؛ والتي تمتد حنى نهر انالي ؛ وهو فرع من نهر جوبا ء الذي 
يتساب جنوبا ليصب في المحيط الهندي . هذا وقد كانت وزارة الخارجية 
البريطانية ؛ قد زودت الکابتن مود ؛ بصورة من الخريطة التي كسان 
مارنقتون » قد رسم عليها باللون الازرق ؛ ما يمكن أن يكون حدودا بين 
السودان واثيوبيا (؟) 


وعلى ضوء المعلومات » التي جمعتها بعئة الاستکش‌ان : قام 
هارنقتون : والمستر هولر القائم بالاعمال البريطائية في اديس ابابا > 
بمغاوضات مكثفة مع السلطات الاثيوبية » انتهت بابرام معاهدة السادس 
من ديسمبر ۱۹۰۷ © بين الحكومتين البريطانية و الاتيوبية 4 بشان الحدود 
بين شرق افریتیا البربطانية ويوغندا من ناحبة ؛ واثيوبيا من ناحية 
اخرى . وقد بالمعاهدة ؛ خريطة : وضحت فيها باللون الاحمر > 
الحدود القترحة ؛ والتي تم تعبینها » ابتداء من ملتقى نهر داو! مع نهر فائلا 
في شرق أفريقيا » وانتهاء بتقاطع خط عرض 5 درجة شمال مع خط طول 
۰ درجة شرق . وهي النقطة التي تمتل بداية الحدود الجنوبية المشتركة 
بين السودان وائیوبیا كما ذكرنا سلفا . 


ويلاحظ آن اسم السودان » لم برد ذكره في معاهدة عام ۱۹۰۷ . 
والسبب في ذلك » هو آن حدود السودان ؛ التي تم تعيينها حتى ذلك 
الوقت » اي 11.7 » كانت تنتهي عند تقاطع خط العرض 5 درجة شمالا 
مع خط الطول 75 درجة شرتا . ولكن وبعد أن تم تعيين الحدود المبدئي 

بين السودان ویوفندا ؛ في ,عام 1115 : وهو الخط العروف بخط ۱ 
عام ١ ۱٩۱]‏ أصبح السودان ملزما تلقائیا بمعاهدة عام ۱٩۰۷‏ . كما پلاحظ 
على هذه العاهدة » وخلافا لماهدة عام ۱۹۰۲ ؛ ان الامبراطور مذ 


- راججم:‎ 0 
ب‎ Maud, “Exploration in the Southern Bordeland of Abyssieia", Geographueal 
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وقع على نسخة المعاهدة المكتوبة باللغة الامهرية ولم يوقع على النسخة 
الانجليزية . ويلاحظ كذلك ان الخط الشار اليه ؛ في المماهدة » قد تردد 
ذكره في وثائق متعددة بأسماء واوصاف اخرى . فقارة يمى خط 
بتلر ( ##تاناظ ) » وتارة يسمى خط بوتر ؛ ونارة يسمى بخط مود ٠‏ ومن 
الهم أن نذكر أن كل هذه التسميات + انما تشير الى خط وأحد » هسو 
الخط الاحمر » ولیس لخطوط هذه التسميات كما قد ینهم من بعض 
الوثائق (۲) . 


3 لقد نست مجاهدة عام ۱۹۰۷ © على قيام لجنة مشتركة للقسيام 
نقطیط الحقوذ فلي ای . كما نصت المعاهدة » على أن تأخذ لجنة 
الحدود الشتركة ؛ الخط الاحمر باعنباره الاساس لا تقوم به من تخطيط . 
وتحقيقا لا نصت به المعاعدة » فلقد عينت الحكومة البريطانية الیجسور 
قوين » ليتولى رئاسة الجانب الذي يمثلها في تلك اللجنة . على ان الحكومة 
الاثيوبية » لم تعين من يمثلها ف تلك اللجنة ؛ بالرغم من أن قوين ظل زهاء 
الشمهرين في اديس ابابا : في انتظار نمبين الجاتب الاثيوبي . ولا ینس 
ذلك + غادر ادیسی ابابا الى شرق افريقيا »> حيث قام ولجنت» 
بتخملیط الحدود ؛ دون ع و ی 
قوين " لم يكن من ايسور في متل نلك الظروف » اکثبر مر ۳ 
الب ا ی تن ارب بن ورد كرد لش مت 
الحكومة اليريطانية مستعدة لقبولها » (6) . 


قوین من 


ان 


لقد وجد قوين ۰ أثناء نخطيطه » أن الخط الاحمر ء في الجزء الواقع 
ش-مال بحي 5 رودلف ٠‏ لا یسلح ان يكون حدا بين ائیوبیا وبوغندا ١‏ السودان 
ف الوقت الداتر ؛ : وذلك لعدم صلاحبنه من الناحية الادارية . واعتمادا 
على ذلك ۰ نقد قام بتعديله ٠‏ ليتمشس مم الممالم الحطلبيي-ة في المنطقة . 


F O. 0 A Note on the Se 
by Major R. E. Cheesmun, Sudan Intelligence Deparment, 19: 


 : انظر دشقة ررارة الخارجنة البربطانبة‎ 4 
P. O, 40۱/۱۱3, Ciwynnîs Report, 111 100. 


ویمکن القول ‏ بان النعديلات التي اقنرحها قوين : على الجزء الجنوبي من 
الحدود ‏ تكاد تكون في مجملها في صالح اثيوبيا ؛ من حيث مساحة 
الاراضي الني أضيفت الى انيوبيا . وقد رمعجوين في الثالث من نوفمبر 
۶ ۰ تقريرا لوزارة المستعمرات البريطانية ؛ شرح فيه ماقامت به 
لجنته » وارفق مع التفرير بروتوكولا للحدود ؛ يحوي وصفا عابا لها > 
من نقطة البداية في شرق افريقيا ؛ حتى ملتقى نهري البيبور واکویو . ولقد 
كان رد الفمل الاثيوبي ؛ للتخطيط الذي تام به جوین واضحا ؛ اذ اخطر 
مجلس الوزراء الاثيوبي : في نوفيبر ۱۹۱۰ » الوزير البريطاني في اديس 
ابابا » بان الحكومة الائيوبية لا توافق على التحديد الذي قام به الیجسور 
. واكدت الحكومة الاثيوبية ؛ تمسکها بالخط الاحمر » المبين في 
الخريطة المرفقة مع معاهدة ۱۹۰۷ : باعتباره الحد النهائي للحدود . 


واسنمر الوضع على الحدود كما هو عليه حتى عام ۱۹۲6 © حيث 
حاولت الحكومة اليريطانية تحريكه عن طريق تكوين لجنة مشتركة » لوضع 
معالم الحدود على الارش بطريقة أكثر وضوحا . ولكن مباحثاتها يسم 
ائیوبیا حول بحيرة تانا + جعلتها ترجیء مسألة الحدود باعتبارها اقل 
اعمية . كما حاولت كينيا ايضا اثارة موضوع الحدود في هذا القسسم » 
في الفترة ما بين ۱۹۲6 1155 ١‏ باعتباره مقترنا بمسالة تسوية حدودها 
مع السودان . ذلك ان السلطات الكينية : كانت نعاني من تعدي القبائل 
الاثيوبية على قبائلها : التي اعتادت الرعي قي الركن الجنوبي الشرقي من 
الاراضي السودانية . ولقد مارست السلطات الكينية مختلف الضغوط > 
لحمل حكومة السودان على التيّام بمسئولياتها الادارية في ذلك الجزء » 
باعتبار ان ذلك يعني بالضرورة + الوصول الى تسوية ثهائية بشسان 
تخطيط الحدود المشمتركة بين السودان واثيوبيا . ولكن الراي اتذي كان 
سائدا » لدى السلطات البريطائية وحكومة السودان على السواء + 
هو عدم انارة موضوع الحدود في الرکن الجنوبي الشرتي . اذ ان حكومة. 
السودان : لم تكن في وضع يمكنها من فرضى سلطاتها الادارية + على ذلك 


ا 


في تلك الظروف . وهكذا استمر الموتف علي الحدود السودائية 
والائيوبية على ما كان عليه (۵) . 
2 
وتحرك موضوع الحدود » مرة ثالثة في عام ۱۹۳۸ 6 عندما أرسل 
مدير المساحة السودانية » خريطة للركن الجنوبي الشرتي من السودان ؛ 
لاسکرتیر الاداري لحكومة السودان . وقد بمت ممها ثلائة مقترحات . 
اولها » فصل قطاع البارو بها فيه جمبیلا من شرق افریتبا الايطالي ؛ اي 
اثبوبيا ‏ اذ انها اصبحت في ذلك الوتت تحت الاحلال الايطالي ‏ وضمه 
الي السود أ سر و ا 0 
والتيرما ؛ والنبانقتوم الاثيوبية : من السودان ؛ واضائتها الى أثيوبيا 
اما الاتتراح الاخير ؛ فاته يهدف الى اقتطاع مثلسث اليسي Cemi)‏ 
من السودان واضافته الى کینیا .. ویبدو آن النترحات الثلائة » لم تجسد 
استجابة من السلطات البريطانية في تلك الظروف (8) ٠‏ 


وبعد الحرب العالمية الثانية » قامت وزارة الخارجية البريطاتبة 
بمباحثات مع وزير خارجية اثيوبيا : بتصد تعديل معاهدتي ۱۹۰۲ »> 
اني من الکناب » فان تلك الباجثات قد 
ترکزت في معاهدة عام ۱۹۰۲ . ثم برز موضوع الحدود الجنوبية مرة آخری 
في عام ۱۹6۹ ء اثناء عملية تخطيط الحدود الشتركة بين كينيا واثيوبيا . 
فلقد اقترحت حكومة كيئيا على حكومة السودان : الاستفادة من وجود 
لجنة التخطيط الائيوبية الكينية : لتقوم بمسح وتخطيط ۳۷ ميلا من الخط 
الاحمر ؛ في الجزه الذي يمتد من بحرة رودلف : الى حيث كانت بدابة 


- : انظر وثبقة وزارة الخارجبة البربطانية‎ )ه١‎ 
F O. ۱4۵/5۵۲, Tile No, 31, Governor of Kenya to Secretary uf State for the 
Colonies, 23/1/1930, Fnelosure in Colonial Office to كه مومع‎ No 

16008/A./30, 14/3/1930. 


)0 دقع مثلث البمى في الجزه الجنوبي الشرقي من السودان + وبحد شرقا بالحدود السوداتية 
الائبوبية » وغريا بالخط الذي بمند من شمتار (آلیمی) الى کلیماهایش » وجنوبا بخظ یوفندا 
4 > المذى ممتل قاعدة المتلث الذي تبلغ مساخبه ۸۷6۴ مدلا مربعا تقريية . 


او - 


نهر كيبيشى سابقا (۷) . لكن حكومة السودان لم تكن منحمسة لذلك 
كه ل جه جه ا اوس 
نلك المشاكل + ان الاقنراح الكيني يهدف الى تخطيط الخط الاحمر ؛ اي 
خط مود الذي جاء في مماهدة ۱۹۰۷ ؛ وليس الخط الذي اقترحه الميجور 
توين وضمنه في بروتوكول 11.4 . وبالرغم من آن الاخذ بالاقتراح الكيني > 
في ذلك الجزء من الحدود + من شانه أن يضيف اراض للسودان ؛ الا أن 
ذلك قد يؤثر في مرحلة نالية » على كل التخطيط الذي قام به الميجور قوين 
في عام ۱۹۰۹ ۰ باعتبار أن عدم الاخذ به في منطقة معينة » قد يضف 
التيسك به في مناطق اخرى . ومن جانب آخر كانت حکوبة السودان » 
تضع في اعتبارها ؛ أن أي تمديل للحدود » من شانه ان بش حفيظة 
الحكومة المصرية ؛ لنتدان انلقة بينها وبين السلطات البريطانية » بالئسية 
لكل ما یتصل بالسودان وخاصة حدوده الدولية . ومن سیب التي 
جملت حكومة السودان » تتردد كثيرا ازاء الاقتراح الكيني : ان الحکسومة 
المصرية ؛ سبق لها أن اثارت مشكلة كبيرة رع 
ابرمته الحكومة البريطانية مع الحكومة الفرنسية في عام ۱٩۲]‏ » بشان 
حدود السودان الغربية ؛ مع ما كان يسمى بأفريقيا الفرنسية ( تشاد 
واببراطورية آفریتیا الوسطی في الوقت الحامر ) : فقسد.شات 
الحكومة الحرية والصحافة الصرية » هجويا عنیفا على الحكومة 
البريطانية ؛ باعتبار أن بروتوكول 1454 + قد فرط في الاراضي السودانية 
لصائح فرتسا . واذا أضفنا لهذه الخلفيات ؛ أن كينيا هي صاحبة الاقتراح: 
وانها كانت مستعمرة بربطانية في ذلك الوقت : لبرزت لنا بصورة اوضح 
اسپالب عدم حماس حكومة السودان للاقتراح الكبني (۸) . 


7 انظر ملغات سفارة السودان بالقاهرة‎ )# 
Tile Na. SA/5/a/1, ۷۵۲2, Entitled: Boundary between the Sudan, Uganda, 
Kenya and Ethiopia, The Chief Secretary, Kenya Colony and Protectorate to 
the Civil Seeretary of the Sudan, 7/3/1949. 
.: له انظر متفات سفارة السودان بالقاهرة » آلرجع اعلاه‎ 
Ihe Civil Secretary of the Sudan to عطا‎ Chief Secretary, Kenya Colony and 
Protectorate, 94/1949. 


— 00 


ات حكومة السودان » ان ترفع الامر لوزارة الخارجية 
. وقد تبع ذلك ؛ اجراء مشاورات مكثفة بين وزارة الخارجية 
» ووكيل حكوية السودان بالقاهرة ؛ وجاكم عام السودان . 
وقد برزت من خلال الشاورات » ثلائة آراء : اولها ؛ نادى بعدم الاخذ 
بالاقتراح الكيني ورفضه بالتالي . والراي الثاني نادى بقبول الاتتراح 
الكيني ؛ والاخذ به دون أخطار السلطات المصرية . اما الراي الثالث » فقد 
ايد الاخذ بالاقتراح الكيني مع اخطار السلطات الصرية بطريقة معينة . 
والراي الآخير هو الذي تم الاتفاق على الاخذ به . 


والآن مادا عن الطريقة المعينة » التي رات السلطات البريطانية 
اتباعها » في معالجة المسألة مع السلطات المصرية ؟ 


لقد تم توجيه الستر روبیرنسون ( ۵۷۳۳0۶ ) ؛ السكرتير الاداري 
لحكومة السودان ؛ بان یخاطب وكيل وزارة الخارجية الصرية مباشرة . 
باعتبار آن مثل هذا الاجراء ؛ يتفق مع الاسلوب المتبع في الاتصالات 
الباشرة بين السكرتير الالي د مة السودان ووکیل وزارة الالية 
المصرية ؛ او وكيل وزارة الري الصرية . كما تم ایضا توجیه السکرتير 
الاداري » بان يعامل المسالة باعتبارها مس‌الة ادارية بسيطة . 
وان نتم صياغة المذكرة » بطريقة توضح أن عدم وصول رد من وكيل وزارة 
الخارجية الصرية + سیقترض منه قبول الحكومة الصرية للاقتراح 
الكيني (8) . 


ونفذ السكرتير الاداري نوجیهات السلطات البريطانية » بان بعث 
بمذكرة لوكيل وزارة الخارجية المصرية : بتاريخ الثالث عشر من ديسمبر 
۵۰ . وقد جاء في النقرة الاولى من المذكرة  :‏ يشرفني أن انقل لكم + 
بان هناك جزءا » من الحدود المشتركة بين السودان وائیوبیا ¢ طوله ۳۷ 
ميلا » شمال بحيرة رودلف + لم بتم نخطيطه على الارض بطريقة صحيحة . 


45 انظر ملفات سفارة السودان بالقاهرة ؛ المرجع أعلاه 1 
Chafman-Andrews 16 Roberton. The Cul‏ اع Cairo,‏ ممص British‏ 
Secretary, 27/11/1950.‏ 


س 0 س 


ولقد تسبب ذلك في خلق مشاكل للسلطات المطية السئولة عن الادارة ٠‏ 

نعندما تعير القبائل الرحل من أثيوبيا » الى داخل الاراضي السودانية > 

يصبح من الصعب على تلك السلطات ؛ ‏ ن للتبائل المعينة ؛ بأنها قد 

عبرت الحدود واقامت في اراض » لیس لها الحق في الاقامة فيها . ولتد 

ساهم هذا الوضع + في حدوث الكثير من الشاکل بين القبائل العابرة 
والتبائل الوطنية » (۱۰) ۰ 


لخطة وزارة الخارجية البريطانية : فقد قام الستر هازيلدين 
سامت وكيل حكومة السودان بالتاهرة ؛ برفع مسذکرة السید زكي 
الطويل وكيل شئون السودان بوزارة الخارجية المرية - وقد اكد في 
مذكرته > آن تخدلیط الحدود » سيتم في مكان قصي ؛ وان استعدادات 
كبرة ؛ لا بد من القيام بها في الوقت الحدد ؛ حنی یتسنی امثلي حكومة 
السودان » الوصول في الوقت الممين ؛ لقابلة ممثلي الحكومة الاثيوبية في 
ذلك المكان القصي (۱۱) ۰ 


وردت وزارة الخارجبة المصربة + على مذكرة وكيل حكومة السودان 
بقولها : « ملالا آن السالة لا تتعدى وضع بعالم للحدود » في الجزء البسيط 
الذکور » بواسطة المسئولين المحليين على الحدود السودانية ' 
باعتبار ان ذلك الجزء العنی لم يخطط بطر ت 
دخول الرعاة الائیوببین في ال آضی السودانية :و الاقامة في اراض لیس 
لهم حق الاتابة فيها » نان الحكومة المسرية : لا تعترض على اننداب موظف 
او أكثر من حكومة السودان ۰ لينعاون مع الموظفين الاثبوبيين في تلك 
المهمة 6 , واضاف رد وكيل وزارة الخارجبة الصربة تلا لك ومن الم ۶ 
أن تذکر بان هذا 


ام بای تغيبر فى الحدود ٠‏ وعدم توقيع ابة 


.۱ انظر ملفات سفارة السودان بالقاهرة ۰ المرجع الاه اس 
Secretsty ts the Linder-Sevretary Tor Foreign Allairs, Cairo,‏ اماب The‏ 
Brio‏ 

(11) انظر مقفاب سفارة السودان بالفاهرة » المرجع أعلاه اس 
EC Ilaselden ta Zaki el Tawil Beş, 16/14195)‏ 


— ۵۷ 


أتفاقية ثنائية مع إثيوبيا ؛ أو مع اي بلد آخر في هذا الشأن » ۱۷ . 


من الواضح ان الحكومة الصرية » تد اقسسدت على الحكومة 
البريطانية خطتها . فقد صاغ السكرتي الاداري مذكرته بطريقة مضللة »> 
بغية الحصول على موافقة الحكومة المصرية . اذ ان السلطات البريطانية » 
قيلت تخطيط الحدود » وفقا للخط الاحير الذي سبق ذكره ؛ ولكنها لوحت 
في مذکرتها » لوزارة الخارجية المصرية ؛ بان تخطیط الحدود العني »> + سیتم 
وفقا للتخطیط الذي وضمه قوين في عام ۱۹۰۹ ۰ ویبدو جلیا ان الحكومة 
الصرية » لا تلق في نوايا السلطات اليريطانية بالنسبة لكل ما يتصل 
بلسودان . ولعل ابلخ دليل ان وزارة الخار بية الصرية ؛ كانت حريصة 

كل الحرص على استعمال ذات الكلمات التي جاءت في مذكرة السكرتير 
الاداري . وتمكنت بالتالي من تضبيق الخناق على السلطات البريطانية > 
یاعتبار ان ما وافقت عليه الحكومة المصرية » هو ها جاء في مذكرة حكومة 
السودان (17) . ولم تکتف الحكومة المصرية بؤلك ؛ بل انتوزت فرصة 
الرد ؛ لتلفت نظر حكومة السودان ؛ الى عدم القيام باي تعديل للحدود . 
أو توقيع آية اتفاقية ثنائية » مع اي بلد بشان حدود السودان . ثم سارعت 
الحكومة الصر بعد كل هذا » باخطار حكومة السودان في مذكرة لاحقة » 
بانها قررت يفاد مساح مصري ؛ ليشترك مع الفريق الذي يمثل حكومة 
السؤذان ؟افي تخطيظ كلك الجوء قنمی من اعرد 


وییدو أن فقدان الثقة » الذي كان طابع العلاتات المصرية الان 
في كل ما له صلة بالسودان » قد دفع السلطات الصربة لکشف تابن عن 
(۳) انظر ملفات سقارة السودان باتقاعرة + الرجع اسلاه ۱ 
Zaki e Tawi to Civil Secretary, 5۱‏ 
(۱۲ الاسلوب الذي اتبعته وزارة الخارجية الصرية في الرد على مذكرة حكومة السودان 
يعتبر تطيبقا ثا بسمی في قاتون المماهدات الوصول لانفاق عن طريق تبائل المذكرات او 
الخطابات . 
١‏ أنظر ملفات سفارة السودان بالقاهرة » المرجع الاه :ا 
Zaki ei Tawil to Civil Secrelary, 4/2/1951.‏ 


موضوع تخطيط الحدود . وقد انعکس ذلك » في المقال الذي نشرته جريا 
ری جدهها للك هریج اسان ون و ۱ ۶ بعنوان : 
الحكومة المصرية تصر علی الاشتراك في اللجنة الن لني ستقوم بتعديل الحدود 

HTT EE‏ الك المقال : « ... أنه بالرفم من ان 
حكومة السودان ؛ قد حاولت ان تقلل وتبسط من شان الموضوع ؛ الا آن 
الحكومة الصرية » اعتبرت أن النية متجهة لعقد أتفاقية ثنائية » لتحديد 
الحدود بين السودان وائیوبیا . ولقد صرح مصدر موثوق به ( للمصري ) 
بان الامر قد وصف للحكومة المصرية » بانه عبارة عن تخطيط ۳۷ ميلا فقط 
من الحدود » وانه يمكن اعتباره امرا اداريا ؛ تم بين ممثل لحكومة 
السودان وممثل للحكومة الاثيوبية ؛ دوتما حاجة لتمثيل الحكومة 
المصرية » (۱9) . 


ة للموتف الرسمي ؛ مقترنا بما نشر في الصحانة المصرية > 
قررت الحكومة البريطانية تجميد كل الخطط الخاصة بتخطيط الحدود في 
فلك الجزء . وعلى ضوء ذلك » قام وكيل حكومة السودان بالقاهرة ؛ 
باخطار وزارة الخارجية المرية ؛ بتاجیل الوضوع ؛ على اساس ان هناك 
تاخیر! بالنسبة لبداية عمل اللجنة » وبالتالي نتد اصبح من غير النوتم » 
ان تكون هناك حاجة لمتل عن السودان » قبل آواخر عام ۱۹۵۲ . وهكذا 
انتهت تلك المحاولة : ولم يذكر موضوع الحدود بين السودان والتسسم 
الجنوبي من اثيوبيا مرة اخرى + الا في الفاوضات التي سبقت الانفاق > 
الذي تم التوصل اليه في عام ۱۹۷۲ ؛ بين الحكومتين السودانية والاثيوبية 
كما سنوضح ذلك في مجال لاحق من هذا الكتاب . 


ملحوظة : خطوط الحدود؛ التي تضمنتها الاثفاقات والبرونوكولات 
لني تالم هذا اباب مين القريطة التزشيخية رتم (۴) . 


-: انظر ماغات سفارة السودان بالقاهرة » المرجع اعسلاه‎ )1١( 
معصجع‎ fro BI-Misrl, 6/2/1951. 
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اتقس الشانی 


مشكلة قطاع البارو ومسألة جمبیلا 


اباب الاول 


قطاع الب ارو وتقسم النسسویر 
والان نوا 


لقد نصت الادة الاولی » من معاعدة الخامس عشر من مایو ۱۹,۲ 4 
را البريطانية و الائيوبية » على أن الحدود بين السودان 
اثيوبيا هي : الخط الاحمر الزدوج والذي تم توضیحه في الخريطة الرنقة 
مع المعاهدة . ویبدا الخط الاحبر من خور ام حجر © مرورا بالقلابات > 
نافيل الازرق » فثهر البارو © فتهر البيبور 6 فذهر اکوبو لیصل الى بیللی . 
ومن هناك إلى نقاطع خط عرض ٩‏ درجة شيالا مع خط طول ۲۵ درجة 
شقا (۱) . 


عندما وقعت معاهدة ۱۹۰۲ ؛ كان الذي یعرف عن امتداد الحدود في 
منطتة البارو والبیبور واكوبو ‏ وهو امتداد الحدود العروت بتطاع 
البارو - قلیلا جدا . وکبا ذکرنا تي التسم الاول من هذا الکتاب + نان 
انقطة الجکو » على ثهر البيبور » كانت آخر نقطة في التخطبط الذي قام به 
الميجور جوين في عام 14.5 . وقد جعل جوين اغلب الحدود بين السودان 
وأثيوبيا ؛ تقع بصورة واضحة داخل السهول السودانية . غير انه جعل 
انجزء الذي يقع في اقصی الشمال من الحدود a‏ 
. وبالتالي فان الحدود 


السودائية . ويلاحظ أن الميجور جوين » تير الاسلوب الذي اتبعه في 


0 راجتع ا 
Hertslet, op, cil, p. 454‏ 


ANNES 


وصف الحدود مرة ثانية » عندما وصل الى منطقة البارو . ذلك ائه جعل 
الحدود ء تبعد من الجرف الاثبوبي ني اتجاه الغرب ومن ثم الى اتجاه 
الجنوب . فالجنوب الشرقي ؛ متبعة في ذلك نهر البارو ؛ ونهر البيبور 

غنهر اکوبو . ولقد تکوان نتیجة لذلك قطاع او نتوء اثيوبي داخل سهول 
السودان . 

ويبدو أن الیجور جوين ؛ رای ان الانهار تشکل اساسا چیدا لما كان 
يسمى بالحدود الطبيعية . وعلی ضوء ذلك جمل وصف الحدود في منطقة 
البارو » قائما على الانهار التي تحيط بالنطقة . ولربما يبدو من الوهلة 
الاولی » ان الاتهار يمكن أن تکون حدودا جيدة . وحقيقة الامر ان متل هذا 
التوع من الحدود > كثيرا ما يكون منجاهلا لسائل اخری » على قدر كبر 
من الاهمية و الحساسية في اختیار الحدود ( ۲ ) » ونعني بذلك العسوایل 
الاننوغرافية . 00 

ومن هنا مان النقد الاساسي الذي يمكن أن نوجهه لوصف ادود 
في هذه المنطقة + هو أن الحدود قسمت الاراضي التي تقطنها » أو تعتمد 
عليها قبائل النوير والانواك الى قسمين . قهناك حوالي ۱۵۰ الفا من تبيلة 
النوير ‏ وهي من أكبر قبائل جتوب اسوذانس بديعيون رق “رك ری 3 
الناصر والبيبور وعلى حدود قطاع البارو . وبالرغم من ان الغالبية! د 
العظبى من هذا العدد » تقضي اغلب شهور السنة داخل السودان 
هناك .0 الفا منهم اعتادوا عبور السودان الى داخل الاراضي الائد : 
طلبا للرعی . هذا بالاضانة الى ما یتارب ۲۰ الفا یتیمون بصفة دا ۲ 
داخل الحدود الاثيوبية فى تطاع البارو . اما اتواك فيعيشى نصفهم داخل ٠‏ 
, الحدود الائيوبية (۱۳ . 


(؟) راجع الفصل اثرابع » من الباب الاول » من رسالننا المشار البها سلفا . 
)اتقو دس 


K.M. Barbour, The Republic of the Sudan, A regıonal Gevgraphs. Londun, 
1961, pp - 43. 

: وراهسح ابقا‎ 
E f. EvansPritehard, “An Ethnological Survey af the Sudan” ل‎ the Angle’ 
Egyptian Sudan From Within, ed. hy LA. Hamilton, Iondon, 1935. pp 84: 00. 
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من جاتب آخر › هناك ما يسمى بقبائل نوير اثيوبيا » وبعض البطون 
الاخرى الاثيوبية التي اعتادت قضاء اغلب ایا في البر السودائي 
طلبا للمرعن . ولقد نشات بالضرورة روابط وثبتة بين قبائل الحدود في 
تلك المنطقة ؛ اذ تجمع بينها صلات الدم ومصالح الرعی وموارد المياه > 
ومناطق الصيد ؛ الى جانب التراث والتاريخ المشترك . كما كان من 
الطبيعي من ناحية آخری س ان يخلق هذا الوضع مشاكل ادارية عديدة؛ 
ظلت تنمكس في المشاجرات التبلية وحوادث التعدي والنهب » بالاضافة 
الى سهولة الهرب من السلطات الادارية () 5 


الاستثناء الاخير بالنسبة لامتداد الحدود بين السودان واثيوبيا على 
سهول السودان © هو في منطقة هضبة البوما وهضبة الترما . وتعرف 
هضية البوما » عند الاثيوبيين » بهضبة الموريللي . وهي تقع للجنوب من 
قطاع البارو . اما هضبة التیرما ؛ فتقع الى الجنوب من عضبة اليوما . 
وهي هضبة غير مأهولة » باستثناء الجزء الذي يقع بالقرب من نهر 
كيرون > الذي يعتبر منطقة رعى قبيلة النبوسا السودانية ۰ ويمكن القول 
ان 1 ا وهما ارض سودانية ‏ تمثلان قطاعا ؛ داخل ما كان يمكن 
أن يكون جزءا مما يسمى بالحدود الطبيعية لاثيوبيا . وکبا رایقا سلفا + 
غان أثيوبيا تحتل قطاعا داخل السيول السودانية ؛ وهو قطاع البارو . 


لتد حظي وضع قطاع البارو + والمشاكل التي اتصلت به » باهتمام 
اللات البريطانية والحكومة السودانية » منذ السنوات العشر الاولی 
التي اعقبت ابرام معاهدة ۱۹۰۲ . فقد اجرت حكومة السودان العديد من 
المحاولات » بهدف تعديل الحدود قي منطقة البارو » بطريقة يكون من شانها 
معالجة الشاکل الناجمة عن تبعية القطاع للسيادة الاثيوبية . 


وكانت اول محاولة لتحقيق ذلك الهدف » هي ايناد الكابتن 
کلی ( ۷۵9 عام ۱۹۱۲ » في رحلة استطلاعية للجزء الجنوبی الشرتي 


0) انظر وثبقة وزارة الخارجية البربطاقية تس 
Enclosure 3. 15/10/1936‏ بممعمصد ا Halifax to‏ ۵27۱/2۵۱9 


کت 


من الحدود السودانية الاتيوبية . وقد نجحت بمثة الکابتن كلى » في اجراء 
مسح لاراض لم يتم مسحها من قبل . وتمكن الكابتن کلی - في حقيقة 
الامر ‏ من ربط عمله » بسا تام به الكابتن بود والیجور جو 
دمن الشرقي من حدود السودان مع 


وه یم ب ا السودان . وهزي ذلك بصفة 
اساسية ؛ الى أن اتتراحه اضاف مساحات شاسمة من الاراضي الائيوبية 
دون اعطاء اي متابل لاتیوبیا ( مه معط قنور 


أما الحاولة الثانية ؛ لتصحیسح وضع الحدود © فقد تام بها 
الیجور باكون () الفتش الاداري لركزي السوباط والبیبور في 
عام ۱۹۲۱ ۰ وقد تقدم باکون باتتراح يهدف الى ضم قطاع البارو للسودان؛ 
على ان توافق حكومة السودان » على اضافة معظم ارآفي مظث الیسی 
الى ائیوبیا . وقد اعتمد الیجور باکون ؛ في اقتراحه على ثلاث نقاط : 
اولها أن التبادل الذي تضمنه الاتئراح » سیمکن السفن النهرية التابمة 
لحكومة السودان » من الوصول الى الاسواق الاتبوبية . وثانيها ان 
الاقتراح سيضع حلا لمشكلة النوير والانواك » اذ أنه سيجعل كل النوير 
الذين يقيمون في جاركاك ؛ والانواك الغربيين تحت الادارة البريطانية . 
وتالث النقاط ان التبادل سیرفع عن حكومة السودان » عبء ادارة هضبتي 
البوما والترما . ولم تاخذ حكومة السودان بالاقتر نتراح » لانه بتطلب اجراء 
ي الحدود المشستركة مع اثيوبيا ؛ الشيء الذي لم يكن عمليا 
بة ‏ في ذلك الوقت . ولتد تقدم الیجور 

اح مشابه لاقتراح باكون في العام التالي 


وم تر ت 
Sudan Survey Department, Annual Report, 1913.‏ 

وراجع ايصا : 

۳ Sander, The Royal سعمستهمع‎ in Egypt and the Suda, London, 1937, 


pp. 452 - 63 


1 


ولكنه لم يحظ هو الآخر بتأبيد حكومة السودان لذات الاسباب (0) ۰ 

لقد انصرف اهتيام السلطات البريطانية » ممئلة في وزان 
الممتعيرات » ووزارة الخارجية البريطانية » وحكومة السودان ؛ في 
السنوات العشر التالية ؛ اي من ۱۹۲۲ الى ۱۹۳۲ » نحو معالجة مشكلة 
الامن في مثلث الیمی » التي كانت تعاني منها مستممرة كينيا . ويبدو ان 
السلطات البريطانية ؛ اعتبرت مشكلة الامن في مثلث اليمى ؛ أكبر الحاحا 
من مشكلة البارو . وهكذا وبعد إن تم التوصل لحل بشانها مع السلطات 
الكيتية » تقدم اتر ماکمایکل ( ۱8 3۸26 ) السكرتير الاداري 
لحکومة السودان ؛ بافتراح في الحادي عشسم من اخسطس ۱۹۳۳ > 
۳ نتنازل السلطات السودانية »> عن هضبة 
البوما » لاثيوبيا متابل أن يآخذ السودان قطاع البارو (0۷ ۰ 


في اکتوبر عام r‏ » نتلمت وزارة الخارجية البريطانية اجتماعا 

3 يعض المسائل المتعلقة بالحدود المشتركة بين أثيوبيا من 
تامیة » والاتالبم لذت ری واد تحت الحكم البريطاتي ؛ من ناحية 
اخرى » بهدف الوصول الى صيفة موحدة في معالجة تلك المسائل . وفي 
الاجتماع 6 الذي حضره حاكم عام السودان » وحاكم كينيا » والوزير 
البريطاتي المفوضى في أدييس ابابا ؛ طسرح المستر بارتون ( 899068 ) 
التحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية ‏ مسودة معاهدة ؛ كانت قد 
تقدمت بها وزارة الخارجية البريطانية للحكومة الائيوبية » بهدف تنظیم 
العلاتات على الحدود بين الصومال البريطاتي وأثيوبيا . وقد اهمت 
: بتعريف حقوق المراعي ؛ وتحديد وتعريف مونف الآبائل 

التي تعبر الحدود » من أجل الرعى في اراني الدولة او الاتليم الاخر . 
وتعرض الستر بارتون إشكلة النویر » الذين حاولت السلطات الاثيوبية 


0 _ انظر وثبقة وزارة الخارجية البريطاتية نس 
F.0./171/16088. British Legation, Addis Abnba to the Governor-General of the‏ 
Sudan, 17/10/1930‏ 


(۷ انظر وثيقة وزارة الخارجية البربطائبة اس 
F 0.737116098. Mac Michacl to Campbell. 11/8/1933‏ 


ا 


غرض ضرائب عليهم لمبورهم الحدود . ودعا الى ضرورة الوصول الى حل 
a‏ ث في الاجتماع السير مافي (24207) حساکم عسام 
السودان ‏ الذي اكد بأن ما تحتاج له حكومة السودان ؛ وتطالب به > 
هو تصحيح الحدود غير المناسبة ؛ باعتبار ان ذلك يحل العديد من 
المعوبات والمشاكل . وتبنى كيثال لمعالجة تلك الصموبات ‏ اقتراجح 
ماکمایکل الرامي الى تبادل قطاع البارو الاثيوبي » بأية نسويات يتفق عليها 
شان الحد الجنوبي للحدود المشتركة بين السودان وائيوبيا (4) ٠‏ 


ولقد وضح من خلال الناتشة ؛ ان هناك اتفاقا بين المجتمعين ؛ بان 
الحكومة الاثيوبية في وضع يمكنها من قبول اجراء تعديلات في حدودها . 
وذكر الستر بارتون + ان ايجار او اضافة زيلع الى اثيوبيا » سيساعد 
في الوصول الى تسوية بان الحدود المكتركة بين كينيا واثيوبيا ؛ من 
ناحية + والحدود بين السودان واثيوبيا من ناحية اخری . وقد طمانت 
وزارة الخارجية البريطانية ؛ حاكم عام السودان » ان ممالح السودان » 
كانت وستظل محل اهتمام الحكومة البريطانية . وتأکیدا لذلك » فقد طلبت 
وزارة الخارجية البريطانية من الستر مافي » أن يقوم باعداد مقترحاته 
الخاصة بتعديل الحدود مع أثيوبيا - 


ويبدو لنا من مذكرة فير موقعة + ولا تحمل تاريخا ۽ في ملفات وزار 
: ان الإتجاه السائد » كان يرمي الى تحقيق التبادل 
بية . وبالرغم من ان 


ا( انظر وثبقة وزارة الخارجية البريطانية نس 
October 3‏ مه F.0./371/16992, Record of Meeting held at ihe Foreiga Office‏ 


when problems commos 1o the territories whose frontier marched with 
Abyrsinia were discussed. 


۱ انظر وثيقة وزارة الخارجبة البربطانية 
ihe Southern Secon of the Sudan-‏ يا 


ier, undated and unsigned. presumably writen after 6 


FO./141/537, Memorandum respect 
Fthiopia Frc 


ا 


بنهاية عام ۱۹۲۹ ؛ نجح الايطاليون من تمكين أنقسهم في اتصسی 
المردكز الغربية للامبراطورية الائيوبية سابقا . ولقد كان من الحلبيعي : 
أن يثير الوضع الجديد ؛ مسالة الحدود المشتركة بين السودان واتیوبیا . 
وقد أهتيت حكومة السودان بصقة خاصة ؛ بمسألة قطاع البارو والمشاكل 
المتعلقة به . وانعكس ذلك ي المذكرة التي رفمها اليم ساییز ‏ (عهر5) 
حاکم عام السودان » في الخامس من ثوفمبر 1۹۳١‏ ؛ للمتدوب السامي 
البريطائي لمصر والسودان . وتضینت الذكرة بعض اللاحظات بالنسبة 
اللوفع الجديد : الذي نشا على حدود السودان الجنوبية الشرقية ؛ نتيجة 
#حنلال ایطالیا لاثيوبيا . على ان الترکیز انصب في ان ادارة قبيلة النوير 
كلها بواسطة حكومة السودان : يعتسبر من الس‌اتل الاساسية لاية 
ادارة صالحة . ولتحقيق هذه الادارة الصالحة ؛ تقدم الس سساییز 
باقتراحين : 


أولهما ‏ اجراء تعديلات في الحدود » يكون من شانها وفع كل 
أراضي قبيلة النوير + تحت ادارة حكومة السودان . 


وثائيهما ‏ وعو اقتراح بديل في حالة عدم امكانية تعديل الحسدود 
الراهنة _ التوصل لامكانية تناهم + يضمن لاداريي حكومة السودان > 
الوصول الى النوير داخل الاراضي الاتيويية . آما فيما يه ضع قبيلة 
الانواك 4 فقد نقدم حاكم عام السودان بثلانة اتضراحات بهدف الاخد 
بواحد منها كحل للمشكلة . طالا ظلت اثيوبيا تحت "احلال الايطالي . 
وهي : المحافظة على وشيع الحدود الراهن ؛ على امل التوصل لتف‌اهم 
بواسطة محاکم یتفق علیها" لعالجة الشاکل الحلية بسین الانراد على 
الحدود ۰ او اجراء تسوية تهدف الی ادخال الشپرو > » وهم فرع من 
الانواك » في السودان + والاودنتا في اثيوبيا . او اجسراء نعديل كبير على 
الحدود يضمن قطاع البارو للسودان (۱۰) . 


۰۱ انظر وثيقة وزارة الخارچية البریطانیه تس 
High Commissioner for Egypt‏ ما of Ihe Sudao‏ تمسق F.O./141/536,‏ 
and the Sudan, 5/11/1936.‏ 


کے 


ويبدو ان وزارة الخارجية البريطانية قد رات تجميد الموضوع » لحرن 
الفراغ من الناوضات التي كانت قد بدأت سلقا مع السلطات الايطالبة ؛ 
والتي أنتهت بیروتوکول السسادس عشسم من أيسريل ۱٩۳۸‏ ۰ ونضمن 
البروتوكول نصا ينادي بعند مناوتسات سريعة » بغرفس الوسول لاتفاق 
يشان الحدود بين السودان وكينيا والصومال البريطاني من ناحية ؛ ومع 
ما كان یسمی شرق افربتبا الايطالية من نلحية آخرى ۰ وملي اثر ذلك » 
بعثت وزارة الخارجية البريطانية + بمذكرة للمندوب السامي البريطاني في 
مدب ۶ شرحت قیها مقترحانها و استر انیجیتها في الفاوضات الرنقبة بشسان 
الجدود مع ایطالیا . وتتلخص القترحات > في أن تعدل الحدود ؛ بحيث 
تنبع القاعدة الغربية للمرتفعات الاثيوبية » باعتبار أن ذلك التمدیل سیجمل 
قطاع البارو داخل السودان . وکان من راي وزارة الخارجية » أن الحكومة 
الايطالية - ستقبل مبدا ضم قطاع البارو للسودان ؛ شسربطة أن يتسم 
تمويضها تمویضا عادلا في مکان آخر . وق هذا السدد ؛ اتترحت المذكرة 
إن یکون التمویض هو الاراضي الواقعة جنوب قطاع البارو ؛ على أن 
لا تزید مساحتها على مساحة اشع . بالاضافة الى اعطاء اعتبار خاص + 
للوضع الذي جد في جمبیلا . حیت اقام الايطاليون سلنا مبان دائية 
واخرى شبه دائمة . وذلك بان تجري الحدود الجديدة عبر جمبيلا » 
بطريقة يكون من شانها ان ننرك محعلة الجمارك الائيوبية » في الحسانب 
الايطالي > والمحلة التجارية قي الجائب السوداني (۱۱) ۰ 


لقد ابدی حاكم عام السودان ؛ والندوب السامي في القاهرة + 
التحفظات بالنسبة للمقنرحات التي جاءت في مذكرة وزار ه الخارجية 7 1 
ولكنهيا وافقا على الدخول في مفاوضات مع ايطاليا على هدى تلك 
المقترحات ۱۲۱) . وعلى ضوء ذلك : قامت وزارة الخارجية البريطانية + 
برفع مذكرة مطولة للحكومة المسرية ۰ تضمنت وصفا لقطاع البسارو : 
110 انظ Lampe, a gs a‏ مها ره و 


۱۱ اتظر وتبقة وزارة الخارجبة البرنطانية زب 
F.0./141/530. Ciovesnor General Of the Sudan 15/6/1938.‏ 


و الصعوبات التعلقة بنعيين الحدود في تلك اانطقة ؛ والمقترحات البريطانية 
لمعالجة ذلك الوضم . وقد تم ذلك الاخطار » وفاء للبروتوکول الانجليزي 
الايطالي » البرم في السادس عشر من ابریل ۱۹۳۸ . والذي ينص على 
دعوة مصر للاشتراك في الفاوضات ؛ الزمم عقدها بين البلدين في 
كل ما يتعلق بمصر أو السودان الانجليزي الصري (۱۳) ۰ 


وكما كان متوتما » لدى الدواثر البريطانية » فان السلطات المصرية» 
لم تكن متحمسة للمذکرة البريطانية . فلقد احال حسین مسري ؛ رئيس 
الوزارة المرية » الوضوع لوزیر الاشغال © الذي طلب بدوره الزید من 
العلومات من السفير البريطاني (۱6) ۰ ویبدو أن الحكومة البريطانية > 
كانت قد قررت سلفا الضي في مناوضاتها مع الحكومة الايطالية » اعتقادا 
منها بان السلطات المصرية » سوف تعمل على الموضوع ؛ طالا هو 
متصل بالسودان . قلقد اخدلرت وزارة الخارجية البريطانية » في الاول من 
دیسمبر ۱۹۳۸ ؛ سقيرها في التاهرة » بان الحکومة قد قررت بدء 
| لفاوضات مع الحكومة الايطالية » بهدف تحدید الخطوط الرئيسية لتصحیح 
وضع الحدود (1۵) . 


وتقدمت الحكومة البريطانية بالفعل بمذكرة الى الحكومة الايطالية > 
اتترحت فيها الثاني والعشرين من مارس ۱۹۳۹ تاريخا لبدء اللفاوفات - 
ولكن لم يتسن لتلك الداوضات أن تنعقد + نتيجة لان دلاع نار الحرب 


(15) انظر وثيقة وزارة الخارجية البربطانية : 
F.0./371/22019, Aide Memoire. 4/10/1938‏ 


(1) نظر وثيقه وزارة الخارجية البرطانبة 1 
the British Ambassador, 20/10/1938.‏ ما F.O,/371/22019, The Ministec of Works‏ 
يتضح من وثيقة لاحقة » ان الحكومة تأصرية قد وافقت على (لقترهات التي تقدمت بها 


الحكومة اليريطانة , راجع وثيقة وزارة الخارجية البريطانية نس 
Vehia 10 Lampson. 20/1/1939,‏ ,22373 ]جدر هر 


-: انظر ولبقة وزارة الخارجية البربطانية‎ )۱۵( 
F.0.711112201. Foreign Office 10 the British Ambassador in Cairo, 8 


سے 


العالمية الثانية (15) , 

في عام 19445 ل بعد نهاية الحرب ‏ جاء الى لندن اتواكليلو 
(نادلناطة ۸۸۵ ) وزير خارجية اثيوبيا » لاجراء مباحئات عامة مع السلطات 
البريطائية . وقد طرحت وزارة الخارجية البريطانية ممه مسألة تعديل 
معاهدة ۱۹۰۲ » في الجزء الخاص بمنطتة انهار البارو والبيبور واكوبو . 
ووعد وزير خارجية ائیوبیا ؛ بدراسة الموضوع لدى عودته لبلاده . وني 


> عام ۱۹6۷ دعت الحكومة الاثيوبية » حكومة السودان ؛ لتقديم المزيد من 


التوضيح و الشرح » لوتف الحدود في المنطقة التي طرحتها وزارة الخارجية 
البريطانية . فاستجابت حكومة السودان لرغبة أثيوبيا » وبعنت بفريق 
برئاسة الستر ساندارين (8904088) الذي لخص موقف الحدود 
للسلطات الاثيوبية في النقاط الاربع التالية : 


١‏ أن الحدود الراهنة » تحکمها معاهدة ۲ ۰ التسي يعترف بها 
الطرفان » ولم تكن محل تزاع اطلاقا » وخاصة فيما بتصل بتطاع 
البارو . 


۲ س ان المعاهدة الشار اليها ء قد تم ابرامها قبل 50 عاما ؛ وبالتحدید في 
وقت لم تكن هنالك معلومات كافية عن التبائل التي تسكن على ؛ أو 
بالقرب من تلك الحدود . 


۳ لقد تبين منذ ذلك الوقت » ان الحدود المتفق عليها بمتنضى مماهدة 
عام ۱۹۰۲ + قد قسمت قبيلثي النوير والانواك » وهما من القبائل 
الثبلية الى فض مين ر 

) - لقد عانت حكومة السودان : والحكومة الاثيوبية » مشاكل ادارية » 
تتصل يتنظيم هذه القبائل » وذلك نتيجة لان الحدود قد وضعت تلك 
القبائل تحت أكثر من ادارة 


ر١٠‏ انظر وثيقة وزارة الاستعيرات البريطاقبة :س 
Perth 10 Halifax. 9‏ ,وذ زوجة روح 


بت ۷۲ مب 


وعلى ضوء هذه النقاطا » تقدم الجاتب المثل لحكوية السودان 4 
بالاقتراح التالي » ليقوم الجائب الاثيوبي بدراسته : 


| ان توافق الحکومة الاثيوبية » من حيث البدا » على حدود 
اشنو غرافية ؛ في الجزء الذي يمتد من جبل جيمي ؛ بالقرب من الجكو في 
الشمال » الى قرية اولیس في الجنوب » بدلا عن الحدود الحالية . 

ب آن توافق الحكومة الاثيوبية ؛ على تكوين لجنة حدود مشتركة» 
اتوم بدراسة الحدود على الطبيعة ولتتقدم بتوصيات تتضمن التعديل 
الضروري ؛ الذي يحقق ضم كل النوير والانواك الی‌السودان (۰)۱۷ 


وفي الاجتماع الثاني لممثلي الحكومتين › أوضح الجائب الاثيوبي 
بانه من الصعب على حکومته » قبول حدود قبلية © شبيهة بالتي قمام 
باتتراحها الجانب الممثل لحكومة السودان . اذ ان ذلك ريما يثير دعاوی 
لاقامة حدود قبلية في أماكن آخری » مثل حدود آثيوبيا مع الصومال 
الفرئسي وكيئيا » حيث توجد صعوبات عملية تحول دون أقامة مثل نلك 
الحدود » نسبة لتمازج واختلاط القبائل مع بعضها البعض . وقد ابدى 
جائب حكومة السودان » تفهما لا اثاره الجانب الاثيوبي . الا انه اوضح 
بدوره » بان منطقة البارو ؛ من الناطق القليلة جدا » اللعروفة في افريقيا » 
والتي يمكن ان تكو'ن حدودا قبلية » قابلة للنقاذ . فضلا عن ان هناك 
استحالة عبلية لنناذ الحدود النهرية الحالية ؛ مهما وضعت الحکسومتان 
من قوات على جانبي الانهار الثلائة . 


لم يعلق الجانب الاثيوبي ؛ على رد الجائب الممثل لحكوية السودان؛ 
واخذ بدلا عن ذلك » في اجراء تميبز بين قبيلني النوير والانواك ‏ باعتبار 
أن اغلبية النوير » تقيم في السودان ؛ والقلة داخل قطاع البارو . ما 


(ا!) انظر مثغات سفارة السودان بالقاهرة : 

۱ between the Sudan, Uganda, 

Kenya and Ethiopia: Summary of Sudan Represeatative Statement in the First 
Meeting. 29/4/1947, 


اس — 


الانواك : فان أغلبهم یمیش داخل الاراضي الاتيوبية . وعلى هذا الاساس: 
اتترح الجانب الائيوبي ؛ تمديل الحدود بطريقة تجمل كل النوير في 
السودان » وكل الانواك في أثيوبيا . ورنض جانب حكومة السودان »> 
الاتتراح «التيوبي:© اعتمادا على ثلائة اسباب : اولها آن فرض حدود بين 
التویر والانواك » لا يقل صعوبة عن مشكلة فرض الحدود الحالية . 
ل الثاني ان الانواك ؛ قبيلة نيلية ؛ مرتبطة بقبيلة الشلك 
السودا ثالئها ان لتبيلة الانواك صلات ة الموريللى 
السودانية ؛ وليس لها آبة صلات مع القبائل الاثيوبية : 


ويبدو ان الجانب الاثيوبي » قد اعتنع بالصعوبات التي تكتنف 
اقتراحه . فلجا الى قتراح آخر ؛ يهدف الى اجراء تعديلات على طسول 
بي للحدود المشتركة . وذ يوبيا هضبة البوما + 
وان تمكن عبيلة الجلابا الاتيوبية ؛ من الرعي في مناطق رعيها النليدية > 
بالقرب من نهر كيبيش في اتصی الحدود الجنوب 


ورد* جانب حكومة السودان ؛ بأنه لا يملك السلطة لناتشة تمدیل 
الحدود : قي متطقة هضبة البوما . ولكنه اوضح بانه يبدو ممكنا ادخال 
هضبة البوما » داخل الحدود الائيوبية ؛ اذا ما تم الاتفاق علی حدود تبلية 
في قطاع البارو . اما عن امكانية توفر الرعي لقبيلة الجلابا الاثيوبية 
داخل الاراضي السودانية ؛ فقد يويح جانب حکومة السودان + بان ما قامت 
به السلحلات الكينية بشانهم ؛ كان تيابة عن حكومة السودان . ويعزى ذلك 
في المقام الاول ٠‏ الى آن الجلابا قبيلة مسلحة . ولقد اعتادت القیام بقزو 
ونهب بعض التبائل الكينية ؛ التي ترعی في الرکن الجنوبي الشرقي من 
اراشي السودان . على أن جانب حكومة السودان » وعد بمعالجة مشكلة 
رعي الجلابا » دون التزام مسبق ؛ وعلى أن تلتزم السلطات الاتبوبية بنزع 
الاسلحة من هذه القبيلة . 


وعتدما قشل الجانب الاثيوبي » في الوصول لقابل واضح لتطاع 
البارو ؛ اقترح ابرام اتفاق خاص ؛ يكفل للنوير السودانبين » الرعسي 


¥ 


داخل الاراضي الائيوبية » مقابل ان يكفل السودان ؛ الرعي للجلايا 
الاثيوبية داخل الاراضي السودانية . ولم يجد الاقتراح الاثيوبي الاخير » 
استجابة من جائب حكومة السودان . والسبب في ذلك ؛ ان مسالة تحديد 
حق الرعي للتوير » لا تمثل الا جزءا صغيرا من مشكلة قطاع البارو . 
هناك النوير الذين یتیمون داخل القطاع » وهناك الانواك » بالاضافة الى 
المشاكل الادارية الناشئة عن ذلك الوضع (۱۸) . 


في الاجنماع الثالث » الذي عقد في العاشر من مايو ۱۹6۷ © تقدم 
الاب الاثيوبي باتنراح مضاد » لانتراح الجائب الذي يمثل حكومة 
السودان . ویتکون الاقتراح الضاد من ثلائة اجزاء : اولها اجراء تعدیل 4 
بان تتبع الحدود خط طول ]۳ درجة شرقا ؛ من نقطسة تقاطعه مع نهر 
الجکو ؛ حتی غنيم على نهر اکوبو . ویری الجانب الائيوبي » ان هذا 
التعدیل سیحتق ثلائة اغراض : وهي انه سیجعل کل قری وأماكن رعی 
قبيلة اللوبر قي السودان . وان آغلب الانواك » القين اعنادوا القیسام 
بهجمات - على امتداد نهر اكوبو ‏ شد انواك السودان » سیصبحون 
داخل الاراضي السودانية > وان الخط القترح سیجمل ؛ في ذات الوقت ٤‏ 
الانواك الذين یقیمون في على نهر قیلا» داخل الجانب الائيوبي من الحدود. 
اما الجزء الثاني من الاتتراح ؛ وهو مکبل للجزء الاول ؛ فانه يهدف الى أن 
تعدل الحدود » من تقاطم خط طول ۴۲ درجة وتصف شرتا معنهر أكوبو » 
على ان تتبم الحدود هذا الخط ‏ اي خط طول )۲ درجة ونصف شرقا ‏ 
ألى ان يصل حدود السودان مع كبنيا » وبحيث یجمل آراضي رعى قبائل 
البوما والتبرما والنيانقتوم والجلابا داخل اثيوبيا . اما الجزء الاخیر من 
الاقتراح المضاد ؛ فهو اجراء تعديل على الحدود في اتصی شمال بحبرة 
رودلف + بحیث يجعل مصب نهر اومو في داخل أثيوبيا ؛ حنى يضمن لقبائل 
البوما حقوق ميد الاسماك في تلك المتطقة . 


(18) انظر مثمات سفاره السودان بالقاهرة > المرجع اعلاه :ل 
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ويمكن تلخيص رد جانب حكومة السودان » في أن الجزء الاول 
ربي » يشكل حدودا جغرافية » وليست اثنوغرافية . 
» بالاضافة الى ان ذلك لا یتدم حلا اشكلة توحيد الانوا 
والجزء الثاني » لا يمكن قبوله » لان الجانب المتل لحكومة السودان » 
لا يملك تفويضا إناقشة تعديل الحدود » الواقعة الى الجنوب من قطاع 
البارو . آما بالنسبة للجزء الاخير » مان ثهر أومو لا يخص السودان » لان 
مصبه في بحيرة رودلف » ويقع داخل حدود كينيا . ولا بد من ان نشم الى 
ان الاخذ بالاقتراح الاثيوبي يعني عمليا أن لا تكون هناك حدود بين 
السودان وكينيا » لان خط طول ۳4 شرقا يمر بالتقريب على نقطة الالتقاء 
الثلائي بين السودان وكينيا ويوغندا (15) . 


وعندما التقى الجانبان ؛ للمرة الرابعة ؛ عبر الجانب الاثيوبي عن 
دهشته في أن تكون المباحئات قاصرة على قطاع البارو » خاصة وانه نهم 
من وزير خارجيته » ان اللجنة مفوضة للبحث في أية ت ات قرى انها 
ذات جدوي » بالاضافة الى مناقشة موضوع قطاع البارو ۰ وتساعل 
الجانب الاثيوبي ؛ عما اذا كان جانب حكومة السودان + مازال على رايه ؛ 
بانه لا يملك تفويضا لناتشة تعديل الحدود في منطقة هضبة البوما والمناطق 
التي تقع الى الجنوب . وقد اكد جانب حكومة السودان » رايه السابق 
بالنسبة لسالة عدم التفويض » وعبر عن رغبته في الرجوع الى الخرطوم 4 
قبل الشروع في متاتشة نعديل الحدود الواقعة الى الجنوب من تطساع 
البارو . كما اكد رفضه للحدود الجغرافية » التي اتترحها الجانب الاثيوبي 
داخل القطاع + على اساس ان ذلك الاتتراح ‏ لم يغير وضع الاتواك > 
وهو توزيعهم على البلدين . على ان جانب حكومة السودان ؛ فكر في آن 
یخرج من تلك الاجتماعات بشيء مفيد » فاقترح تكوين لجنة تقصي مملومات 
مشتركة ؛ لتقوم بزيارة القطاع » واقتراح التعديل الذي تراه مفاسبا . 
الا ان الجانب الاثيوبي اعلن رفضه للاقتراح » بحجة ان ارسال هذه البمتة 


-: انظر ملفات سقارة حكومة السودان بالقاهرة الرجم اعلام‎ )٩( 
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لا يخدم اي غرض » قبل الانفاق حول التعديل الشابل للحدود ۰ وهكذا 
وصل الطرغان الى طريق مسدود > وتاکد لهما عدم جدوى مواصلة تلك 
الاجتيامات (4۲۰ . 


وعلی اثر نشل تلك الاجتماعات » تم عقد اجتماع في السادس عشم 
من مایو ۱۹۲۷ 4 بين الجانب الملل لحكومة السودان » والستر اتو 
اکلیلو وزير الخارجية الائيوبية . وتد اكد جانب حكومة السودان ؛ للوزير 
الاثيوبي باته لا يملك للدخول في مناوضات ؛ بشان كل الحسدود 
(اشتركة مع أثيوبيا . واضاف بانه لا يبلك غير ان يمرض للسلطات 
الاثيوبية تعويضا ماليا ؛ مقابل تنازلها عن قطاع البارو للسودان ؛ خاصة 
ي حالة عدم قبول الاقتراح الرامي بان توانق اثيوبيا على تاج القطاع 
لحكومة السودان . وقد رد الوزير الاثيوبي » بان اضانة قطاع البسارو 
يعون اتعويض من السودان » لم تكن واردة في محادثاته مع السلطات 
البريطانية . اذ ان ذلك سيجعل من المعب على الحكومة الانيوبية ؛ ان 
ترنض طلبا ممائلا من الحكومة الفرنسية » التي كانت قد شرعت سلقا قي 
اجراء مفاوضات بشان حدود المومال الفرنسي ‏ جيبوتي - مع 
اثيوبيا . على ان الوزیر الاثيوبي وعد برفع الاقتراح البدیل للامبر اطور 
هيلا سلاسي بعد ان رفض التعويضى الالي . وبعد ان اتيحت القرصة 
للوزير الاثيوبي بالرجوع للامبراطور » عاد ليخطر جائب حكومة السودان 
أن الامبرأطور حريص کل الحرص بان يخضع الوضوع برمته لزيد من 
التعاش والحسوار ٠‏ 


وفي اجتماع لاحق نين الطرفين » اعلن وزير الخارجية الاتبوبي » مان 
الاببر اطور لا برغب في آي نوع من التعويض » بخلاف ان بوافق السودان 
على ضم اراض الى نيا . كما اعلن رقض الامبراطوز » للاقنراح 
الرامي لايفاد لجنة مشتركة لتقمي حقالق الحدود؛ الا اذا تم الانفاق مسقا 


.۴) انظر ملفات سفارة السودان فى القاهرة . المرجع يا 
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على الغرض الذي تميل من اجله اللجنة ۰ وعلى ضوء با نقله الوزير 
الاثيوبي ؛ تم عقد اجتماع بين الجائبين » اكد فيه جانب حكومة السودان » 
رفضه للخط الجغراني الذي سبق ان تقدم به الجائب الاثيوبي . على أن 
جانب حكومة السودان » تتدم بسؤال محدد للجائب الاثيوبي : وطلب مته 
أن يتقدم له بالاجابة في جلسة لاحقة . والسوال هو : ان السودان يود ان 
يعرف حجم الارافي » التي ستطالب بها اثيوبيا ؛ في الركن الجنوبي 
الشرقي من السودان ؛ اذا وافقت الحكومة الاثيوبية على اقامة حدود قبلية 
في قطاع البارو في المستتبل ۷ 

وتقدم الجائب الاثيوبي ؛ برده على السؤال في جلسة مسائية عقدت 
في ذات اليوم . وعو ان السلطات الاثيوبية » ترى انه ليس هناك 
معلومات كافية من الحدود » التي تقع الى الجتوب من هضية البوما . 
على أن الجانب الاثيوبي ؛ اقترح أن تقوم حكومة السودان ؛ بمسح جوي 
للقطاع ؛ وهضبة البوما ؛ وكل الاراضي الواتعة جنوبا منها وحتی الحدود 
الكينية . وعلى ان يتبع ذلك المح الجوي ؛ ايفاد لجنة مشتركة لنمبین 
الحدود على الطبيعة ؛ مع مراعاة العوامل والفرورات الجفرانية 
والقبلية . وانتهى الاجتماع بالاتفاق على اختصامات اللجنة المشتركة . 


00 أن نظرة فاحصة لو ائع تلك الاجنماعات ۰ نعكس أن التوفيق لم 
أيحالف السلطات البريطانية لتحتيق حلم تدیم بذلت فيه الكثير من الجهد . 
وهو تمديل الحدود الجغرانية : التي تنظم الحدود في منحلقة قطاع البارو » 
ونتا لمساهدة مام ۱۹۰۲ ؛ بحدود قبلية . ويبدو واضحا انه كان في الامكان 
معالجة المشكلة › اذا و المنطات البريطانية على اجراء مبادله مع 
الحكومة الائیوب نسنطیم ان تلخس الاسياب التي فرصت على 
السلطات البريطانية » مغيمر خطتها الاولى + الرامية الى مبادلة القطساع 
بنجزء من اراضي مثلث اليمى » في النقاط التالية : 

۱ - ان الملطات البريطائية ؛ اعطت اغنبار! خاصا لاعتراض 
حكومة كبنيا لاي نفییر او نعديل الحدود بين السودان واثيوبيا + يكون من 
شانه ان يجعل الحدود الكينية 'لائيوبية المشتركة أكثر طولا مما هي عليه 
الآن . 


NN 


۲ س ان السلطات البريطانية » كانت تعتقد بان السلطات الاثيوبية ؛ 
لن تكون متشددة بالنسبة لاقتراح حكومة السودان . اعتمادا على ائها 
قدمت للامبراطور هيلاسلاسي ؛ مساعدات كبيرة آثناء حرب التحرير من 
الاحتلال الابطالي . ذلك بالاشانة الى اعتقاد السلطات البريطانية ؛ بان 
الحكومة الاثيوبية » ستعطي اعتبار! للدور الذي يمكن ان تلعبه بریطانیا » 
ي اقتاع الحلفاء بضم اريتريا الى اثيوبيا . 


۳ - لقد تاکد لحكومة السودان » ان ضم هضبة البوما ؛ والاراضي 
الرتفعة التي تقع نقع الى الجنوب منها » تکتنفه بعض الصعوبات . أذ أنه قد 
تخت تتلا نوع بن ادا 2 والامن ؛ للذین یتیمون في منطقة هضبة البوما. 
فضلا عن أن مراعي قبيلة التبوسا السودانية ؛ تمتد الى المناطق التي تقم 
ألى الجنوب من هضبة البوما . 


؟ ‏ ان المنطقة التي كان من المنوقع ان تمنح اصلا لاثيوبيا ؛ كبديل 
لقطاع البارو > هي منطقة غر معروفة وم يسبق مسحها . وقد تردد ان 
هناك بعض المعادن في منطقة ماجي الاثيوبية » الامر الذي جمل سلطات 
الجيلوجيا في المودان نشب الى احتمال وجود معادن في منطقة هضبة 
البويا والترما . 

وهكذا + وبعد ان قشلت المفاوضات السودانية الاثيوبية ؛ بان 
مشكلة قطاع البارو » قدم رئيس جانب حكومة السودان ؛ تتریسرا الى 
حكومته + آشار فيه الى الانطباع الذي عاد به من اجتماعاته من اديس 
ابابا » وهو أن الامبراطور هیلاسیلاسی » سادق وحريص على قبول طلب 
حكومة السودان » الخاص باضانة قطاع البارو للسودان . الا آن القطاع» 
يتكون من مساحة كبيرة » ولا بد للامبراطور من ان يكون في وضع يمكنه من 
تبرير ذلك الى شعبه . واضاف رئيس جانب حكومة السودان ؛ ان 
اثيوبيا » كانت تشهد في تلك الفترة » نقدا مکثفا سد سیاسات الامبر اطور + 
والتي شملت أتهامه باحتکار الارافي وعقارات جديدة . ولذلك فان 
الامبراطور كان على قدر كبير من الحذر » في ان يحصل على متابل > لمحلا 
قد یتنازل عنه من اراض اثيوبية للسودان 


= 


ويبدو ان انطباعات رئيس جانب حكومة السودان في القاوضات + 
قد آحيت الامل عند السلطات البريطائية , فقد تم الاتصال بين وزارة 
المستعمرات البريطانية وحكومة أن السح الجوي الذي تم الاتفاق 
عليه بين حكومة السودان والسلطات الاثيوبية : باعتبارها طرنا له صلة 
بمسالة الحدود الجنوبية ۰ وكما هو متوقع > فقد سارمت حكومة كينيا » 
وذكثرت وزارة المستعيرات البريطانية » بتلقها ومخاونها من أي تدخل 
ائبوبي في النطتة » الواقمة الى الشمال مما كان يسمى بالخط الاحمر . 
وقد كان لتعالف السلطات البريطانية » مع حكومة من ناحيسة » 
وادراكها بضرورة الوصول لانفاق مسبق مع الحكومة المصرية » بقسان 
مسح الحدود من الناحية الاخرى ؛ الاثر الکبر » في أن تعمل لتأجيل المسح 
لفترة » ثم مض النظر عنه بصفة نهائية . 


ومنذ ذلك الوقت » لم تذكر مسألة قطاع البارو مرة آخری » الا في 
عام ۱۹۷۲ » اثناء المفاوضات الني سبقت اعلان الاتفاق على الحدود بين 
السودان وانبوبيا . على ان الامر لم يتمد التناهم على الابقاء على الوضع 
الراهن » اي ان بظل وضع قطاع البارو » على ما هو عليه ببقفى 
معاهدة 19.5 الاتجليزية ‏ الائيوسية . 


ملحوظة : خطوط الحدود التي نتاولها هذا الباب مبينسة قي 
الخربطة النوضيحية رقم ۱ ۳ ) ۰ 


N~ 


2 03 5 1 

قظغالبارووسماولا ی تمد يسسل الت دو 
عمستستمسهة جوين ۱٩۰۴‏ لببينيييييبي کسی وزكر 
هاوكش ۱۹۱۲ 


سے باكون ۱۱۲۱ کات 


أشرنا في الباب الثاني من القسم الاول > الى أن معاهدة الخايس 
عشر من مایو ۱۹۰۲ » البرمة بين الحكومة البريطائية والحكومة الاثيوبية » 
كد تعرضت لعدة مسائل بالاضافة الى وصف الحدود ۰ ومن تلك السائل 
التي تعرضت لها المعاهدة » ما جاء في المادة الرابعة والتي تقول 5 


ان جلالة الامبراطور مذليك الثاني » ملك ملوك أثيوبيا + قد التزم 
على نقسه بان يسبع لحكومة صاحب الجلالة البريطاتية » وحكومة 
السودان باختيار قطعة من الإرض » مجاورة لاتائق على نهر بارو » ذات 
واجهة على النهر » لا يتجاوز طولها الفي مترا كي ا لا تتجاوز مساحتها 
أربعيائة هكتار! + لاستثئجارها لحكوية السودان » لغرض ادارتها کبحطة 
ية » واحتلالها طوال المدة التي یبتی فيها السودان خاضما للحكم 
الانجليزي ‏ الصري . 


بعد سنتین من توقيع معاهدة بایو ۱٩۰۲‏ ؛ قام حاکم عام السودان؛ 
بزيارة للمنطعة التي تم استنجارها . ولتد تبين للحاكم العام » » أن اتانق 
لاتتناسبوالاغراض التى استؤجرت لاجلها؛ اذ انهابعيدة جدا عن الاراضي 
المرتفعة . وعلى ضوء ذلك اتترحت حكومة السودان » مدينة جمبيلا کموقع 
جديد للمحطة التجارية (۱) . وقد استجابت الحكومة الاثيوبية للاقتراح 


41 انظر وثيقة وزا 


الفارجبة البريطانية. 


۴۵/3۲۱, 20955, Memorandum, ۱ 


ور ۳ 


السوداني » ووجهت ممظها في قورى بان يمنح السلطات السودانية 
ارض قي جمبيلا » تكون مساوية للمساحة التي منحت لها في أتاتق (۲) . 


لقد حذليت جمبيلا باهتمام ضنیل جدا في البداية ؛ الا أن الحطة اخذت 
تكتسب اهمية اكبر بمرور الزمن . ولعل أبلخ دليل على ذلك ؛ ان حجم 
التجارة التبادلة في جمبیلا : قد بلغ 511 الت چنیه استرلینیا نی عام 
۱ . ولقد تصاعدت j ١‏ 
العشرينات : بين السلطات الاثيوبية وسلطات حكومة السودان بقان 
الضرالب . وتم حسم ذلك النزاع ؛ باتفاقية ابرمت في عام ۱۹۲۸ ۰ تسم 
بموجبها تحديد الخرائب التي تفرضها السلطات السودانية من ناحية » 
و الضرالب التي تفرضها السلطات الاثيوبية من ناحية اخری (؟) ٠‏ 


افات ا اه مس . بمد ان شت 
للايطالبين احنلال الراکز الفربية من أثيوبيا . غغد تمكنت القوات الايطالية 
من احتلال نقطة الجمارك اانبونبة ؛ الواتعة على خور جسیرجییا » ني 
الوقت الذي تللت فيه سنطات حكومة السودان » في نقطة الجت ارگ 
السودانية » الواقعة على الجانب الآخر من الخور . وبعد فترة وجيزة 
سقطت كل منطقة جمبيلا : باستئناء نقحلة جمارك حكومة السودان » تحت 
الاحتلال الايطالي - ولتد شجع وضع محطة الجمارك السودانية » 
السلطات البريطانية : للاعنقاد بانها يمكن أن تدخل في مساومة مسع 
السلطات الايطالية ؛ يكون من شأنها تحفیق تمدیل الحدود في منطقة 
قطاع البارو . وکما ذکرنا في الباب الاول من هذا القسم » فان اشتعال 
نار الحرب العالية الثانية ؛ قد حال دون الضي في اية مفاوضات مم 
الابطاليين : بشأن نسوية اي من الحدود المشتركة مع ايطاليا . 0 


0 انظر وثيقة وزارة الخارجية البرمطائية اس 
تحت gIroding Station at‏ صقن HAS, Memorandum eniilled‏ راو 
29/1/1937 


() انظر وثيقة وزارة الخارجبة البریطانیا نس 
by the‏ مولام regarding the Customs Duties to he‏ امه ,۱3۱۳۸ PO‏ 


Customs Houses between the Gnvernments of Fthiopls and Sudan, 3/3/19 


ا 


وظهرت مسالة جمبیلا مرة آخری » في المحادثات التي جرت بين 
السلطات الائيوبية وممئلي حكومة السودان - في اديس لباب 
۷ - بهدت تمدیل الحدود في قطاع البارو . نلتد اثار الجانب الاثيربي؛ 
في الاجتماع الثاني المشترك » موضوع ايجار جمبیلا بواسطة حكومة 
السودان . وتساعل عن موقتف جمبیلا في حالة انتهاء الحکم الانجليزي 
الصري الذي كان قائما في السودان! ورکز الجانب الذي مثل حکومة 
السودان ؛ في رده على التساؤل الاثيوبي » على ان جمبيلا ما هي الا محطة 
تجارية . وعلیه فان الافتراض هو أن يستمر التجار في عملياتهم التجارية » 
بغض النظر عن الوضع الدستوري في السودان . على ان حكومة 
السودان ء طمان الجائب الاثيوبي » بأنه سوف تبرم اتفاتبة جديدة بشان 
جمبیلا » اذا ما حدث اي تغيير في الوضع الدستوري للسودا 
الاثيوبيون في تلك الاجتماعات »© بأن قبول الحدود القبلية التترحة من 
السودان » تعني وضع جمبيلا داخل حدود السودان . وذلك أمر مرفوض 4 
اذ انها تمثل المحطة التجارية الرئيسية في غرب أثيوبيا . وتد رد جانب 
حكومة السودان »© بان الاتفاق على حدود تبلية مثلى » يقتضي بالضرورة ان 
تكون جمبیلا داخل السودان » غير انه يمكن رسم الحدود المدلة بطريعة 
مکقل لاثيوبيا الاحتفاظ يجمبيلا داخل حدودها . وكما رابنا في الباب الاول 
من هذا القسم ؛ قان تلك الناوضات قد فشلت » نتيجة لرقض الاثيوبيين 
للاعتراح الذي تقدم به جانب حكومة السودان ؛ الرامي لاضانة تطاغ 
البارو للسودان 


٠‏ ولقد اضر 


لقد شهدت السئوات القليلة النالية انلك الناوضات : تغييرا هاما في 
سير ا مة السودان نحو الاحسفاظ بجمبيلا . فلند تضاءلت اهمیتها 
التجارية بمرور الزمن . ويعزى ذلك الى زيادة حجم التجارة عبر الكريك 
والروصيرص وباسوندا . ومن تاحية اخرى > تبين ان ادارة جمبیلا 
بواسطة حكومة السودان باهظة التكاليف » اذا ما تورنت بتكاليف ادارنها 
ع طربق الحكومة الانيوبية . وهكذا توصلت حكومة السودان » الى قناعة 
في سسة ۱۹۵۰ بان المسسقيل النجاري تجمبیلا ذو قيمة قليلة » خاسة اذا 


مت ]۸ — 


ما وجد التجار وسيلة اخری لاستبراد البن الحبثي (6) . اما بلشسبة 
لاهميتها السياسية » فقد كانت حكومة السودان مقتنعة » بان وجود مو 
ية » ساهم في حل 
المشاكل التي نشأت او كان ممکنا أن تنش في قطاع البارو . مر آن حکومة 
السودان قد رات في بداية الخمسینات » أن ذلك لا یمنع من التخلي عنها »> 
او استقلالها للمساومة في اية مفاوضات یکون من شانها معالجة مسالة 
تطاع البارو . 


واستمر الوضع على ما هو عليه في جمبيلا اثناء فترة الانتقال التي 
مر بها السودان . وبعد أعلان الاستقلال في يناير ۱۹۵ » دخلت حكومة 
جمهورية السودان والخكومة الامبراطورية الاثيوبية » في مفاوضات بان 
الوضع التانوني . وقد اتفق الطرفان » قي بروتوكول جديد ؛ على 
أن عقد ايجار المحطة التجارية بجمبیلا ؛ التصوص عليه في المادة الثانية من 
مماهدة ستة ۱۹۰۲ :ها انتهی . وبانتضاء ذلك الایجار ؛ استردت 
انبوبيا سيادتها الكاملة على تلك الحطة التچارية » في اليوم الاول من يناير 
٩‏ بقيام الجمهورية السودانية ذات السيادة . وجاء في 
انبروتوکول المبرم بين الحكومتين » انهما ترغبان في توثيق وتسهيل العلاقات 
الاتخصادية والتجارية بين القطرين من جمبيلا واليها (۵) . وتحتیقا لذلك ؛ 
غقد تم الاتفاق على أن تتخلى حكومة السودان : في اليوم الخامسى عشر من 
اكتوير 1163 + عن حيازة جميع العتارات التي كانت لديها في الحطة 
التجارية + وتسليمها بدون تعويض الى حكومة الامبراطورية الاتيوبية . 
ونصت الادة الثالثة من البروتوكول » الى أن الارض التي تقع عليها مباني 


0) ملفات سفارة السودان بالقاهر: 
File No. ۸/5/۸/۱, Vol. 2Sudan Ethiopis Bouudary, A Note entited Cambela,‏ 
Civîl Seereıary to the African, Departmeat, Foreign Office, 30/12/1950.‏ 


(ه) تولي مهمة تسليم جمبيلا لسلطات الانبوبية محمد عنمان يس الوكيل الاسبق الرزارة 
الخارجية السودانية » وكان عبدالرحمن عبدالله وزير القدمة والاصلاح الاداري سايق 
شتو اداري نداي أي جيل , 


مها 


حكومة السودان : والتي جاء ذكرها ووصفها في ذات المادة » تؤول الى 
الحكومة الامبراطورية الائيوبية ؛ لتاجیرها في الحال لحکومة السودان لدة 
عشرین سنة > قابلة التجدید بایجار اسمی ؛ للاستعمال الرسمي بواسطة 
التنسلية العامة للسودان بجمیبلا . واتفق الطرفان على اتهاء منصب 
مننش اارئز في جمبيلا : وعلی قيام تنصلية عامة السودان اعتبار! 
من ناريخ البروتوکول + وهو الخامس عشر من اکتوبر ۱۹۵1 . كما اتفتا 
على استمرار الخدمات الثيرية على نهر البارو بواسطة حكومة جمهورية 
السودان . 


سا 


ول — 


القسمالثالث 
الجوانب السياسيةوالقانونية 


للنزاع على الحدود بين السودان 
وأشيوبيا 


۸۸ات 


مدابة ال راع 


عتاك میم س‌اند ء بأن النزاع على الحدود بين السودان وائیوبیا ؛ قد 
بدا في عام 1173 . ولا شك ان ذلك القهم لا يخلو من قسط كبير من الخطاً. 
ذلك ان مشاكل الحدود : التي سادت العلاقات السودانية الاثيوبية » في 
؟لفترة ما بين ۱۹۱7 - ۱۹۷۱ ؛ يمكن ردها ؛ او الرجوع بها الى اواخر 
"لخمسینات . فتد بدا نسلل الاثيوبيين الى داخل الحدود السودانية » 
والقيم بالزراعة في الاراضي الواقعة ما بين جبل اللكدى وشجرة الكوكة 
فى عام ۱۹۵۷ . ولقد حاولت سلحلات الادارة الاهلية + في النطتة المعنية > 
تحميل العشور منهم ولكن ثمة صعوبات راجهتها في ذلك . 


وببدو أن النسللین الائبوبيين ؛ قد تقلوا محاولة الاطات الاعلية 
السودانة » الى السئولين الاليوييين - اذ تقدم حاكم غندار بشکوی في 
عذا المعنى لسلملات الحكوية المحلية في التضارف . وقد اعقب ذلك عقد 
اجبماع مشبرك ٠‏ في مدينة القضارف : بين 'المسئولين المحليين في مركز 
القشارف والمسئولين المحلبين في غندار الاثيوبية . وقد اعترف الاثيوبيون 
اضبذ' في ذلك الاجنماع ؛ بالزراعة داخل الاراخي السودانية : بدليل انهم 
لشو اعقاء المزارعين الاثيوبيين من دفع العشور » بحجة أن با قابوا به 
من زر'مة كان مسيطا وبدائيا . ولكنهم اشاروا في ذات الوقت » الى 
دعنواهم الخامة بنوسيع الحدود السودانبة داخل الاراضي الاثيوبية . 
اشى طويل » فشل الطرفان في التوصل لاتفاق بشان دعوى مد 
على ضوء ذلك اتفقا على رفع الخلاف لحکومنیهما لحسم الامر 
إن ۶۰-۰ اعلى . وسدو ان ايا من الحكومنين ؛ لم بكن منحمسا لاثارة 


الموضوع على ذلك المستوى الحكومي . على ان الاثيوبيين جاموا ب 
اخرى للزراعة في الارافي السودانية في العام التالي . ثم اخذوا يترددون 
من وقت خر علی الزراعة + بامتعدادات ميكانيكية ؛ في النطقة الواقعة 
بين نهري ستبت وباسلام » التابعة مجلس ريفسي شال القضارف 
والمعرومة محلیا باسم الفشقة (۱) . 


لا شك ان حكومة السودان ؛ كانت تملم بکل ما كان يدور داخل 
حدود السودان ن الشرقية » ولكنها لم تبد تحرکا واضحا تجاه ذلك الموضوع ٠‏ 
ويعزى ذلك في تقديرنا ‏ لاعتبارات عديدة اعمها ی 
جنوب السودان في تلك . فكما هو معروف » مان السودان 

تي منذ الاستقلال 4 ار هه مس هه بو 
في الدی بريات الجنوبية ؛ بصنة خاسة » في بداية الستینات ٠‏ ويبدو 
انا ان الحكومة قد رات » كسياسة عامة » ادي : جبهة اخری في 
الحدود الشرقية من السودان ؛ باعتبار ان ما وصلت اليه حالة الامن قي 
تلك الفترة » يعد !كبر خطورة مما كان يجري على الحدود الشرقية . 


غير إن الامر قد تغير تماما » بعد تفجير ثورة الحادي والعشرین من 
اکتوبر ۱٩۹۲‏ . وهي الثورة التي أنهت الحكم العسكري الذي كان قائما 
في السودان منذ السابع عشر من نوفمبر ۱۹۵۸ ۰ وقد ! حكومة 
اكتوبر بالامر » وانعکس ذلك في مذكرة الاحتجاج » التي رقعتها وزارة 
الخارجية السودائية في الخامس والعشرين من أبريل 6 ١‏ للسفارة 
الاثيوبية في الخرطوم . وقد طالبت المذكرة بسحب المزارعين الاثيوبيين 
الذين توغلوا بالزراعة داخل ارافي السودان » بالاضافة الى تكوين لجنة 
ادارية مشتركة لتسوية السالة القائمة على الحدود . واستجابت 


)| بلغت البرکترات المستخدمة قي الزراعة بواسطة الاتبوببين ۱۸ تركترا في عام ۱۹34 . 
كها بلقت الساحة التي قابو! بزراعتها حوالي .؟ للف مدانا » وذلك بخلاف المزارع 
الندوية والمداربت البلدية التي تعمل بالابقار ١‏ جريدة الراي العام السودانية + 
۲ 4 


ات 


الحكومة الاثيوبية في العشرين من مايو ۱۹۵ ؛ للاقتراح السوداني من 
حيث المبدا (۲) . 


وبعد اجراء اول انتخابات عامة في السودان » بعد ثورة اکتوبر » 
قام وفد (۲) صداقة سوداني برئاسة رئيس الوزراء ؛ بزيارة الى أثيوبيا 
في الفترة ما بين السادس والعشربن والثامن والعشرین من يونيو 1430 . 
وكان الهدف الاساسي مززيارة الوقد» والتي ثسملت بالاضافة الى اثيوبيا > 
يوغندا وكينيا » شرح الوقف السياسي في السودان » بعد ثورة اكتوبر . 
وتوضيح السياسة الخارجية للسودان ؛ خاصة بعد أن تعرض السودان 
لحملات عنيفة ومكثدة ‏ طوال فترة الحكم العسكري ‏ من قبل مدد من 
الدول الاستعمارية بالاضافة الى الكنيسة الكائوليكية . 


وانتهت المفاوضات بصدور بيان مشترك » بتاريخ الثامن والعشرين 
من يوليو 15716 . وقد جاء في النقرتين الثالثة والرابعة » بعد الديباجة > 
تمسك الجاتبين القوي بالبادی» العامة النصوص عليها في ميثاق الامم 
المتحدة ؛ وميثاق منظمة الوحدة الافريقية . وكذلك اصرارهما المستمر » 
على البادیء الخاصة بالحفاظ على الوحدة و السلاية الاقليمية للبلدین 4 
وأدانتهما لكل الامسال التي من شانها تهسديد وحدة البلسدين . 
ثم جات الفترة الخامسة من البیان الشترك : لتلتي الزید من الضوء علی 
ما جاء ضمنا في الفقرتين الاب تون . اذ اتفق الجانبان 5 علی الا يضوم 
أي من الطر فين ؛ أو أي من رعاياه ؛ او اية دولة اجتبية » او اي شخس ٠‏ 
او ننظيم شالم في اي من البلدين » باي توع من الانشعلة الضارة + او التي 
تهدف للاضرار بالمصالح الوطنبة للطرف الآخر . 
15 بيدو واضحا من روح المذكرة المي رفسها وزاره القارجية السودانية + حرصها على 
عدم تصعيد الموضوع . ولعل أبلغ دلبل على ذلك انها عالت المسائة باسبارها مسالة 
فقبة وادارية ولست اسناسية , 
كان الوند السوداني برئاسه محمد أحيد محجوب » واشنرك ضه محمد ابراهيم خليل 
وزير القارهية » محمد أحمد الرفی وزير النجاره والصنامة والتموين والتعقون » 
أحمد المهدي وزير الداخلتة ٠‏ نوب دنو وزير البروة الحنواتيه > پمتوب عتمان سخ 
السودان فى اثبوبيا , 


د 


i 


وبالرغم من أن الفترات الثلاث ؛ الشمار الیها اعلاه ؛ لم تسم الامور 
باسيائها » الا ان نظرة فاحصة لمضيونها ؛ تجمل من الميسور الوصول 
الى ما هدفت اليه . ان البلدين ؛ اثيوبيا والسودان ؛ كانا یعانیان من 
مشكلات آساسية . نائیوبیا ؛ كانت تعاني من مشكلة أريتريا . فقد شهدت 
الستوات ما بين .195 ب ١9358‏ بزوغ وتنظيم جبهة التحسرير 
الاريترية (6) . وقد ظلت اتيوبيا تأخذ على السودان + مساعدته لتوار 
أريثريا ؛ عن طريق مدهم بالسلاح أو تسهیل مدهم به » وایوالهم ؛ وفتسح 
المجال لهم للدعاية ضد اثيوبيا » خاصة في الفترة الني اعقبت ثورة اکتوبر 
(o) ۶ 6‏ 


اها السودان » فقد كان مواجها بمشكلة الجنوب (1) . وقد شهدت 
سنوات الحکم العسكري : وخاصة الفترذ ما بین ۱۹۵۹ - 21154 تدهورا 
واضحا في موقف الامن في جنوب السودان » نتيجة لان السلعلة الحاكمة 
قد اخذت باستراتيجية الحل العسكري للمشكلة . وقد كانت حکسومة 
السودان : ناخد بدورها على اثيوبيا : الس‌اعدات التي ظلت نقدمها 
للخوارج + والساعدات التي كانت تصل الیها من جات اجنبية عبر 
أثيوبيا . ویبدو أن ايا من الطرفين ؛ لم يكن حریسا على الدخول في 
التفاصيل التي اشرنا اليها ؛ بقدر ما كان الهدف هو فتح قنوات التشاور 


() سبق نشوه الجبهة » قيام حركة التحرير الارينرية في نهاية عام 1۹١۸‏ ۶ في بورتسودان» 
التي قامت بتنظيم خلايا سرية سباهبة في اريتريا » ولعبت نورا ابجايبا لي فعبئة 
الجماه الاربنرية سياسبا . انظر : سبی » تفس القصدر + ص ۲۲۱ , 

(ه) المقد وجدت جبهة اللحرير الاربئرية + تاييدا مغنوها من ثورة أكنوبر + ومن حكومة اکتویر » 
ولقد كان من الامور اتعادية في نلك الننرة + أن يخطب ممتل الجبهة في اي حفل عام + 
بكون قد سبقه بالحديث فيه > رئيس وزراء حكومة اکویر » ولند ساهم ذلك الوضع في 
ندهور العلاقات الاتيوببة السودانية في تلك الفيرة , 

(5) بدات مشكلة الجنوب بتمرد حدث في الفرقة الاسنوائية في الساس عشر من افسطی 
۵ > ثم تبمنه أحداث مؤسقة راج ضحينها المدبدون من الابرناء , 


“و 


والتفاوض . ولذلك فقد اكتفيا بالاشارة اليها ضمنا » عن طريق تحديد 


النمسك بمبادىء الامم المتحدة ؛ ومنظمة الوحدة الان 
عضن الجنوار . 


» ومبادیء 


ما بالنسبة لمشكلة الحدود ؛ فقد اقر الطرقان احترامهما للحدود » 
كبا هي معرفة في الماهدات والاتفاقيات ( او ) البروتوکولات الوجودة » 
كما التزما بمنع وانهاء اي تسلل بواسطة اي مرد ينتمي الى الطرنین . 
وتأكيدا لبدا الاستمر اريه : في معالجة كل السائل التملقة بالبلدین : اتفق 
"لطرفان على تكوين لجنة اسنشارية وزارية مشتركة من وزراء الخارجية» 
و الداخلية و الدناع والالية والاعلام في البادین . لتکون مسئولة عن الوفاء 
بتصوص با تم الانقاق عليه » ومعالجة اية مشاکل أو صعوبات : تكون 
تائيه او قد ننشا » في المستقيل بالنسبة للعلاتات بين البلدین . 


غبر ان ما توصل له ومد الصداقة السوداني مع حكومة اثيوبيا ٠‏ لم 
يضسع حدا المشاكل والسعوبات الني اخذت نواجهها حكومة السودان ؛ 
في نلك الفترة ٠‏ نتيجة لمسلل عدد من الاثيوبيين » عبر الحدود السودانية > 
والزراعة في الاراضي السودانة . وترد مسل للشغوط السياسية الداخلية 
من ناحية : واشغارا للحكوية الاثروبيه باعمية مسالة الحدود من تاحية 
اخرى + رات الملطات المودانيه ٠‏ حنمية ممارسة السيادة السودانيد 
في المنطقة التي تسلل اليها الز ار عون الانبوبيون وقاموا بزراعنها . وقد 
قم ذلك عن طريق اعتقال السللین ونتدیمهم للمحاكية (۱۷ . 


لقد خلقت تلك 
لذلك ٠‏ وایفاء لما جاء في 


الات ء نورا ف العلاقات تين البلنين .وة 
ان الشترك + الذي صدر عقب 


دوف 


4 ترسلب هوه من الپولیس بصحبها القاضي التبم في القضارف » الى المنطفه اخصيه في 
اول توسو 193 . وقد لم اعفال ۲۸۴ اتبوبيا والاستبلاه على اريعة بركزات , وتهدام 
مخاكمه المطن واداسهم نص طائله قاثون الجوازات والهجرة ۰ الجن سیعد ایا 
وابعادهم عن السودان بالاصافة الى مصادرة التركترات , 


ات 


المداقة السوداني لاديس ابابا في يوليو 1556 ؛ فقد عقدت اللجنة (۸) 
الوزارية الاستشارية المشتركة »؛ بين السودان واثيوبيا اول اجتماع لها 
في الخرطوم ؛ ي الفترة مابين الرابعوالعشرين والسابعوالعترين من يونيو 
۲ . وتناول البيان الشترك الذي صدر عقب نلك الاجتماعات » ثلاث 
مسائل ؛ هي . الحدود ؛ وما يدعيه كل طرف من تشساط تخريي ضد 
الطرف الآخر » والعلاقات الاقتصادية والثقائيسة . وقد تضمن البيان 
المشترك الفقرات التالية بالسبة لسالة الحدود . 


اولا : اکد الطرتان التزامهما بها جاء في الفقرة الئاسعة من بيان التامن 
والعشرين من ۰ > وهي الفقرة الخاصة باحترام الطرفين للحدود. 
کيا هي معرفة في العاهدات والاتقاتیات ( او ) البروتوکوت الوجودة > 
وكذلك التزامهما بمنع وانهاء اي تسلل من جانب اي من الطرفین ٠‏ 


انيا : اتفق الطرفان على تكوين لجنة حدود مشتركة ؛ من الخبراء 
( مساحين واداریین ) لتخطيط کل الحدود الشستركة بين السودان 
وائیوبیا ٠ )٩(‏ 

ثالثا : اتفق الطرفان على الاعستراف بالوضم الراهسن واحترابه 
( من «ا8 4 دونما مس بالحتوق الناشنة لاي من الطرفين في الماهدة 
( أو ) البروتوكول وذلك حتى انهاء اللجنة الشتركة لهمتها . 


زه كان الچانب السوداني برناسة محمد أحيد محجوب رئيس الوزراء ووزير الخارجبة > 
ومحمد احيد الرقي وزير التجارة والصناعة والتموين والنماون + وعبدائله عبدالرحمن 
تقدالله وزبر الدكومه الخطبة » رامین التوم وزير الدفاج > وأحمد المهدي وزير 
الداخننه » والشريف حسين الهندي وزير المائنة والافصاد + وبعقرب عثمان سفر 
السودان بائویت! . 

4 نضین اثببان نصا ورد قبل هذا اللص وقد جاء مبه ( انس الطرفان على بكوين لجتة 
خدود يشتركة من الخبراء تتولي نخطبط الحدود ) . ومن الواضح ان هذا الق 
لا بضيف جسدا لقن الذي جاه بعده فقلا عن أن التي الذي باتي بعده بعد أكثر 
وضوحا فى مساء . 


الاهش — 


رابعا : اتفق الطرنان على ان يترك 
أجراءاتها » على أن تبدا اللجنة بالناطق المتنازع عليها . وقد 
الخایس مشر من اكتوير 1455 © تاریخا مبدئيا لاجتماع | 


ان نظرة للفترات المشار اليها اعلاه ؛ توضح بجلاء الصياغة غير 
التي تميز بها البيان . وهي صياغة قد تكون سببا في خلق المزيد من 
ااتعقيد على موضوع ؛ هو معقد اسلا . يلاحظ اولا » ان الفقرة الاولى > 
أمتئعت عن ذكر المماهدات والاتناتیات ( او ) البروتوكولات الوجودة » 
والتي تعين وتعرف‌الحدود بين البلدين . وکما ستوضح في الباب الثاني » 
فان أهمية اللاحظة » ترجع اسلا الى ان الاثيوبيين ؛ قد شرعوا في 
محاولة » تهدف الى تبول بعض المعاهدات رالانفاتیات ؛ واسقاط البعن 
الاخر ؛ بغية الوصول لمعاهدات جديدة تحل محل المعاهدات التي یحاولون 
اسقاطها . واعم من هذا : ان ال استعملت ( أو ) بين كلمتي اتفاقيات 
وبروتوکولات ولا بد من الاعتراف » بان استعمال ١‏ أو ) ولیس ( و ) كان 
هفوة في الصیاء N AIC‏ 
افلاحظة في أن قضية السودان > في الفزاع على الحدود مع اثيوبيا > تقوم 
على اساس ان الحدود بين السودان وا E a‏ 3 
لبروتوکول جوين لست۱۹۰۳ ؛ وبروتوكل جوين لسنة۹ ۱۱۰ . ومنهنا فان 
استعمال ( او ) يمكن استغلاله بطريقة یکون من شانها ان تضعف من 
حجية قضية السودان في النزاع ‏ 


انية » دلبلا آخر لعدم الدقة في صياغة البیان . 

۶ » عن وضع معالم الحدود . وکا ثکرنا سلفا » مان 
المسألة بالنسبة السودان ؛ ليست مسالة وضع معالم للحدود . فالحدود 
قد تم وضع معالها . وبالتالي ؛ فان استعمال کلم‌تي (وضسم بعالم ) 
۷۱ ) ولیسس اعادة وضع معالم ( ۳۰۵۵۵/۵00 ۲ قد جانبسه 
التوفيق . لان من شان ذلك الاستعمال أن یفتح ثفسرة یمکن ان تتفل 
EES‏ اتضی مع قضية السودان . واخیرا ؛ لا بد لنا من 
ان نلاحظ بأن الفقرة الثالثة » قد اتسمت بطابع العمومية . فالفقرة نطرح 
0 سوالا هاما هو : الى متى سیظل كل طرف مطالبا بالاعتراف بالوضع 


کت 


الراهن على الحدود واحترامه .. لتد كان هذا التساؤل وسيظل على قدر 
کب من الاهييية. 


ما عن النشاطات التخريبية » التي قد يدعيها اي من البلدین ضد 
البلد الاخر ؛ نلقد اتفق الطرفان » بعد أن استمرضا تلك التشاطات »© 
على الالتزام بالبادیء الواردة في ميثاق الامم التحدة © ومنظمة الوحدة 
والاتفاتیات السابقة المبرمة بين البلدين . وآخيرا نقد وافق 
8 ان على بذل الزید من الجهود لتنمية وتطوير العلاقات الاتتصادية 
والتجارية بين البلدين . كما اتفقا على ابرام اتفاقية ثقافية بين البلدين . 
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تالقان 


حدودالسودان مع أرممتريا: 
النزاع حول مثلثأم بريقع 


ذكرنا في الباب الاول ؛ من هذا القسم ؛ أن اللجنة الوزارية 
الاستضارية الشتركة بي ايا والسودان » تد حددت الضامس عشر 
من اکتوبر ۱۹3 ٠‏ تاریخا مبدئیا لاجتماعات لجنة خبراء الحدود ۰ المكلفة 
بعملية تخطیط الحدود على الارض ۰ وقد عقدت تلك اللجنة (۱) اجتماعاتها؛ 
في الفترة ما بين الثامن عقر من توقمسبر والاول من دیسمبر 1951 » 
بادیس ابابا . وقد اتنق الطرفان الائيوبي و السوداني في اجتماعهما الاول » 
على أن يكون البیان الشترك الذي مدر في يونيو 1153 » اساسا 
لناقشاتهما . وعلى أن تبدا اللجنة بفحص كل المعاهدات والاتفاقيسات 
والبروتوكولات الوجودة ؛ والتي تتعلق بالحدود الشتركة بين البلدين ٠‏ 
وكخطوة مبدثية ؛ تم الانقاق على ان يتبادل الطرفان » كل المعامسدات 
والاتداقیات والبروتوكولات » التي في حيازتهما بغض النظسر عن حجيتها 
القاتونية . كما اقرا مبدا ان يحنفظ كل طرف ؛ بحقه في أن يقدم في مرحلة 
تالية » اية مماعدات آخری قد يتم اکتشانها (؟) . 


() كان اتجانب السوداني برناسه اللور على سلبمان السقبر بوزارة الخارجبة » واشترك 
قبه محمد الباشر خليفة نائب مدير المساحة © وآحمد محمد الامين مساعد وكبل الحكومة 
اتدلية + وعلي محمد صدبق قومندان الامن العام » ود . حسن سيد احمد من ديوان 
التاتب العام » والبخاري عبد الله الجمتي سكرتر لجنة الحدود الدولبة السودانية 
بوزارة الداخابسة , 

۱ عندما قمت بزداره وزاره الخارجة الاثنوبة » في العشرين من نوقمبر 1۹١1‏ 4 تتبادل 

وتائق الجائب السوداني مع ونائق الجانب الاندوبي » لاحظت أن قائمة الونائق الاتبوبية قد 

شملت خطاب منك » الذي بعت به لكل القوى الاوروسة قي ۱۸۹۱ ء والذي ادعى فبه امنداد س 


٩۸ مت‎ 


واستعرض الطرنان ؛ فى الاجتماغ الثاني : الوتالق التي تبودلست 
بینهما » واتفقا على البدء بمناتشة الوثالق التعلقة بحدود السودان مسع 
اريتريا . اي قطاع الحدود الذي يمتد من راس تصاء في البحر الاحمر > 
وينتمي عند ملتتى خور ام حجر مع نهر ستیت . وفي هذا الصدد » اخطر 
الجانب السوداني » الجانب الاتيوبي » بان السودان قد قبل سلنا 
المعاهدات الوچودة والتي تحکم الحدود في هذا الجزء . وغد عبر الجائب 
السوداني في ذات الوقت ؛ عن رغبته في اعادة تخطیط حدوده مع آریتریا ؛ 
نسبة لان آغلب علامات الحدود قد اختفت او اندشرت . لکن الجانب 
الائيوبي © اقترح على الجانب السوداني ؛ بان یقوم بدراسة معاهدة 
العاشر من پولیو ۱۹۰۰ » اليرمة بين أثيوبيا وایطالیا » واعلان الثاني 
والعشرین من توفمیر ۱٩۰۱‏ ؛ البرم بين الملكة التحدة و ایطالیا ؛ ومعاهدة 
السادس عشر من ابريل ۱۹۰۱ اليرمة بين الملكة المتحدة وايطاليا 
بالاضافة الى ملحتها » ونلك قبل البدء في مناتشة الماهدات والاتفات 
و البروتوکولات التعلقة بالحدود بين السودان واريتريا ٠‏ 


لا شك ان الاتتراح الائيوبي كان مفاجاة بالنسبة للجانب السوداني 
ولكيما نتفهم ذلك + والتعقیدات التي اقترنت به » خاصة وانها اصبحت في 
مرحلة تالية ؛ تشکل نزاعا بين اثيوبيا والسودان » فائنا ستوضم الاقنراح 
الاثيوبي في شيء من التفصيل . 


معاهدة العلشر من يوليو ۱۹۰۰ : المبرمة بين الحكومنين الايطالبة 
والاثيوبية » هي في الاسامس معاهدة لتعيين الحدود بين اریبریا وا 
ولهذا ال يني كانت اإماجاة ء اذ إن لك اإعاهدة لیس لها صلة مباشرة 
بالحدود المعاصرة بين السودان واثيوببا . وقد قبل الجانبان ؛ الايطالي : 
الاولى : من لك العاهدة ؛ ااخط : تومات > 


والايوين ؛ بمتتضی الأدة 


حدوده حتى الخرطرم على الوجه الذي نطرمنا البه سلما ي الباب الثاني من القسم الاول + 
بامتياره احدى الوتائی المي برى الجانب الاتبوبي انها مسعلقة بالحدود المتسركة بين البلاین ؟ 
وبالرغم من إن ذنك الخطاب لا مخدم غرضا قانونبا » 71 ان وضعه واعنباره ونبقة من بسین 
الوثائق التي تستحق التبادل لم نکن نصرفا بلا مى . 


سس 


تودلك + ماريت ٠‏ بليسا » مونا ؛ والمبين في الخريطة المرفقة مع المعاهدة 
باعتباره الحدود بين اثيوبيا واريتريا . اما المادة الثانية ؛ وهي التي كانت 
ذات اهمية خاصة من وجهة النظر الاثيوبية ؛ فقد اشارت الى ان الحكومة 
الابطالية » قد التزمت بألا تنخلى عن ؛ أو تبيع لاي بند آخر » الارض 
الواقعة بين الخط : تومات » تودلك » ماريب ؛ امیسا - مابا » فاسيا ‏ 
مايا ؛ ماریتا - مايا » ها ماهيو » ابیانو - فاراني » والخط : تومات » 
تودلك ‏ ماريب ؛ بليسا > موئا . وهي عيارة عن الارض النسي تركها 
الامبراطور متليك الثاني لايطاليا (6) ٠‏ 


لقد ذكرنا في الباب الاول من ااتسم الاول » والذي تناولنسا فيه 
الاصول الدبلوماسية والقانونية ؛ ان الحدود بين السودان واريتريا » 
بحکیها انفاق السادبي عشر من ابريل ۱۹۰۱ . ومن المهم أن نضيف متا 
أن الخط : نومات ؛ تودلك ۰ ۰.۰ + والموضح في الخريطة الرفتة مع ذلك 
الاتفاق + هو ذات الخط المذكور في المعاهدة الابطالية الاثيوبيه » المبرمة في 
الماشر من يوليو ۱۹۰۰ ؛ باعنباره الحدود بين اريتريا واثيوبيا ! ولهذا 
السبب » فقد قضى الجانبان السوداني والاثيوبي في اللجنه الشتركة ؛ 
اجتماعين في مناقشة السؤال المحدد التالي : كيف يمكن للحدود الايش‌الية 
ا الممتدة ما بين تومات وتودلك » والنصوص دنيها في سعاهدة 
العاكر من وليو ۱۹۰۰ » ان تكون في ذات الوقت 4 جزءا من الحدود 
الشرقية بين السودان واريتريا » كما نص بذلك الاتفای الاتجليزي 
الايطالي : المبرم في السادس عشم من ابريل ۱۹۰۱ ؟ 


لا غك ان هناك تنازعا واضحا بين المعاهدتين . ویبدو لنا ان ای 
محاولة للاجابة على السؤال الطروح تقتضي بالضرورة > القاء المزيد من 
الضوء على الوضع التانوني لقطاع الحدود ؛ ؛ الواتسع بين ابو جمل 
وملتقى خور ام حجر مع ستیت ٠‏ 


=: راجع‎ ۱ 
E, Hertslet, The Map of Africa by Treaty, ed ed., London. 1906, 460. 


لقد اوضح الجائب السوداني في تلك اللجنة ؛ ان التنازع بين 
المماهدات . المثار اليها اعلاه ؛ قد ازيل بواسطة ملحق معاهدني ستة 
۰۱۰ ۱۰۲ . واللحق العنی ؛ هو مذكرة ملحقة ببماهدة الخامس 
عشر من مایو ۱۱۰۲ ۰ ومبرمة بين بريطانيا وایطالیا وائیوبیا . وقد تضمن 
اللحق عددا من التمدیلات التي تم الاتفاق عليها . وعلی ضسوء تلك 
التمدیلات + التي جاعت في الادة الاولی ؛ و الثانبة من الملحق ؛ فقد أختفی 
متوازی الاضلاع الذي تم تعيينه في سنة ۱۹۰۱ ۰ وحل محله خط الحدود 
الحدید الذي يمتد من ابوجمل الى نهر ستيت . 


0٠‏ آما الجاتب الاثيوبي + تقد اشار الى أن ما الفي بواسطة المذكرة 
اللحتة ‏ ببعاهدة الخامسى عثر من مايو ۱۹۰۲ © هو معاهدة السادس 
عشر من أبريل ۱۹۰۱ » وليس اعلان الثاني والعشرين من نوقمبر 1١١1‏ - 
وعلی شوه ذلك » ققد اوضم الجائب الاتبوبي » بان مثلث ام بريقع ؛ مازال 
أرضا اتيويية ؛ اعتمادا على ان اعلان ۱۹۰۱ » لم يشر صراحة الى ان 
اثلث قد تم ضمه الى السودان - 


من الواضع ان المادة الاولى من 'للحق ؛ قد انشات حدودا منفصلة 
بين اريتربا واثيوبيا . كما ان الادة الذالية من الملحق » قد انشات حدودا 
متفصلة بين اريتريا والسودان . ولم تترك المادتان اي لبس آو غموض 
في هذا الكان . وعلى هذا الاساس » مان المساحة التى ادعتها اثيوبيا 
( مثلث ام بريقع ) نقع داخل الاراضي السودانية . وبالتالي فان أن 
يعوزها الاساس القانوني لتقذيم أي ادعاء ؛ مزسس على اعلان الثاني 
والمشرین من توفمبر . اذ آن ذلك آلاعلان ؛ هد الفي شمنا بالادتین الاولی 
والثانية » من اللحق الذي يحمل موافقة وتوقیع الامیر اطور منلبك الثاني ٠‏ 


ولعل مما يؤكد صحة ما ذهبنا اليه من تفس : ان الصدود بين 
السودان واريتريا ؛ قد قم تخطيطها ووضع معالها » على أساس ما جاء 
في ملحق الخایس مش من مايو ۱۹۰۲ . ولتد جاء في وصف تخطیسط 
الحدود بين السودان ومستعيرة اريتريا : والمبرم في الثامن عشر من فبراير 
۳ ؛ في ام بريقع » بين فربقي لجنة الحدود البريطانية الايطالية 


اللا 


1 المشتركة : أن خط الحدود بين ارینریا و السودان ؛ يذهب من 'على قمسة 
في جل ابو جمل » الى اعلی نقطة قي مجموعة الآكام المروفة بام 
( البوارق ) ؛ والتي نبعد عن أبي جمل » مسافة ۱6 کیلومتر؛ . ويسير خط 
الحدود من البوارق ؛ في اتجاه مسنقیم : الى الحافة الشرقية لتلال 
( كورايتيب ) مارا بأعلى تل في هذه الحانة » واعلى تل في هذه المجموعة + 
ويشكل یجمل التجاويف المائية في تلال ( كورايتيب ) تقع الى الغرب من 
خط الحدود + اي داخل الارافي السودانية . ومن كورابتيب 
الحدود في اتجاه مستقيم + الى غيضة الاشجار الشهورة ‏ التي تحوطها 
الاحجار عند الطريق الغربي للتل + المعروف باسم جبل (توار ) . ومن هناك 
يسير خط الحدود + صوب الطريق الوافع بين ١‏ ام بريقع ) و ( الحفرة ) 
ويلتفي خط الحدود' بهذا الطريق » عند الحافة الواقعة بين ( ودمزمل ) 
والحفرة + على مسافة ۵۲۰ مترا تقریبا من 'انقطة التي يعبر عندها اقرب 
مجری ماي ؛ الی الغرب مباشرة من الحانة السالقة الذکر .وين النقطة 
الاخيرة ؛ عن طریق ( ام بریتع ) الحفرة > يذهب خط الحدود اتجاه 
مستتیم الى حنية نهر ستيت التي تواجه مباشرة مصب حور ارویان) © »> 
وهذا الوسف لتخحليط الحدود > الذي تضمنه اتناق الثامن عشر من قبرايرة 
ينفق في جوهره في تبمية مثلث ام بریقع للاراخي السودانية . ولم يقف 

١‏ الامر عند هذا الحد ؛ غلقد تم تكثيف تخطیط الحدود في عام ۱٩۱۹‏ ۰ وهو 
تأكيد آخر لتخطیط عام ۱۹۰۲ ۵۱) . 


يثير الميرأث الدولي سوالا قانونيا محددا ۰ وهو الى أي مدی یکون 
هناك تقل للحقوق و الواجبات التعلقة بالدولة الي سلقت الى الدوالة 


وزارة الخارجبة البريطانية : 
Cromer, 5/5/1904‏ ها F.0/141/378, Wingate‏ 


.-: (ه) انظر وثيقة وزارة الخارجبة البربطانية‎ 
E.0./371/2666, Wingate, Governor-General of Sudan ما‎ Governor of Eritrea, 


Asmara, Despatch No. 266, 22/2/1916. 


امعم ات 
of Entresa ta Goverur of the Sudan. 27/3/1916, aod Geveeno® of Ihe‏ موم 


Sudan to Governor of Eritrea, Despatch No. 305. 21/5/1916, 


EES 


الجديدة . وقد ینت هذا الوضع في صور متعددة 0 
طريق احتلالها او ضمها طواعية أو خلاف ذلك . 
دولة » بان تصبح العناصر التنسلة دولة تلآ تنم الى دولة قئمة ؛ 
وقد پنشا الیراث الدولي عن تکوین انحاد أو ندريشن اذا ما انتقت مفة 
الشخصية القانونية الدولية من الاقاليم أو الدول المكوئة للفيدريشن أو 
الاتحاد . 


ان البدا العام الذي يحكم موقف الدول الجديدة بالتسية للميراث 
الدولي » هو أن الدولة المكونة حديثا : والني لم تنشا عن اتقصام سياسي. 
ولا يمكن أن يقال في ذات الوقت باتها تتضمن استهرارا سياسيا بالنسبة 
لاية دولة سالفة ؛ تبدا حياتها وهي مبرأة من ابة الترامات تماهدية > 
باستثناء ما بتعلق بالالتزامات الحلية أو العينية الخاصة بالدولة المابقة . 
التي كانت تمارس السيادة على اقلبم الدولة الجديدة - والامثلة لا یسمی 
المماهدات المحلية او العينية » هي الماهدات التي تنظم الحدود الاقليمي 
او التي تنشىء انظمة نهرية ؛ او الني تخلق التزامات اشسبه بحقوق 
الارتفاق في الشريعة الاسلابية . 

ونستطیم القول ان من المسائل الثابتة والمستقرة في الميراث الدولي 
( اوك عات5 4 بالنسية للمعاعدات + مسالة المرات الدولي ي 
انفاقيات الحدود . فالدولة التي تحل محل دولة مابقة لها في أقليم معين 
تكون ملتزمة بالمعاهدات و الاتفاقیات والبروتوكولات التي تحكم وتنظم حدود 
تلك الدولة . اذ لا يسنقيم منعلقا ان تربك الدولة الجديدة ما لم يكن اصلا 
لادولة السالفة > اي المورت . ولقد تبنت منظمة الوحدة الافريقية ؛ في 
ترارها الذي اصدرته في هذا الشان عام 1551 بالقاهرة هذا الاتجاه . کما 
ان مؤتمر المغوضين الخاص بالمر اث الدولي ؛ والذي دعت له الامم المتحدة 
في عام ۱۹۷۹ > قد آقر - ضمن ما أقر في مشروع الاتناقية ‏ هذا المبدا . 
ققد نصت الادة الحادية مشر على التالي ل 


لا تؤثر خلافة الدول في حد ذاتها على : 
- الحدود ااترة بمعاهدة ؛ او 
ب - الالتزامات و الحتوق المقرة بمعاهدذ والمتعلقة بنظام حدودها . 


جات 


ومن الهم ان نكم ایضا ان البد! المعروف في القانون الدولي بامكة 
الغاء او الانسحاب من المعاهدات بسبب حدوث تغيير جوهري في ال 
Fame henge of Ciromtaces)‏ التي كانت قائمة فيبا يتصل بالوقت 
الذي ابرمت فيه الماهد: ء هذا المبدا لا ینسحب على المعاهدات المتثشئة 
للحدود ؛ اي ان هذا ابا الشسهور ب (#ناظلامهة علد سطع Chu‏ 
لا يمكن الاعتماد عليه هي الغاء او الانسحاب من معاهدة منشئة لحدود . 
وهذا ما اخذت به اتفاقية فينا الخاصة بقانون العاهدات لعام 1935 2 في 
الفقرة الثانية من المادة 15 حيث نصت على : 
(Afundamental change of circurastances may not be invoked as aground for‏ 
terminating or withdrawing from a treaty).‏ 


وهكذا فان اتيوبيا التي قامت بضم اريتريا : ملزمة قانونا بان تقبل 
وتحترم كل الاتفاقيات التي أبرمتها ايطاليا بشان حدود آريتريا . وهذا 
الالتزام القانوني » ينسحب تماما على اية دولة تقوم في أريتريا » كبا هو 
متسحب اسلا على السودان لا . 


ومن جانب آخر ؛ فان اثيوبيا قد اعترفت بالسودان ؛ عند استتلاله 
في منة ۱۹۵5 ؛ بحدوده الراهنة » ولم تشر في اعترانها لاية تحنظات 
. ولثل هذا التصرف ؛ مقزاه الكبير في القانون الدولي 
بصفة عامة » والنازمات التعلقة بالحدود على وجه التحديد . فالدولة التي 
تعترف ؛ وتقر وضعا معینا في فترة سابقة » تحرم نفسها من الحق في 


: اللمرسد بن الدراسة فوضوع المرات الدولي ۰ انظر المراجع التالية‎ ١ 
۵۴۵ Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, 
1967; Zemanek, "State Sucvession after Decolonisatim", Hague Recueil. Vol 116 

(1965), p.182: 


Kacckenbeeck, “The Protection of Vested Rights in Ioternatinnl Law , Beilish 
Year of International Law, Vol.1? (1°34). .ابم‎ Mepair, Law uf Treaties. p BOI 


الاعتراض + او محاولة نقض الوضع الذي اعترفت به ( ومع ) (۷) + 
وتماملت على اساسه في مرحلة لاحتة . وهذه الحجية تستمد فاعليتها من 
مبدا القبول الضمني . ولقد ظل السودان یمتبر نلثلث ؛ اي مثلث ام بريقع؛ 
الذي ادعته ان جزءا لا یتجزا من الاراضي السودانية » شاأنه في 
ذلك شان آية اراض سودانية اخری » سواء كان ذلك قبل او بعد 
ا“استقلال . ومن نافلة القول ان نكير ؛ بان الانتخابات العامة السودانية» 
والتي جرت في السودان منذ عام +156 6 وحتى الان شملت المثلث ؛ 
باعتباره جزءا من احدى الدوائر الانتخابية السودانية , اذا آدرکنا ؛ انه 
لا يستقيم منطقيا ان تقوم دولة باجراء انتخابات سياسية عامة ؛ وعلى 
مراحل متتالية » وبصورة منتظمة ؛ في آراض تابمة لدولة اخری ؛ دون ان 
تبدي الدولة الاخبرة اي اعتراض ؛ لوضحت لنا عدم جدية الادعاء الذي 
ائارته اثيوبيا بالنسبة لثلث ام بريقع . 


لقد فشلت اللجنة الشتركة في الوصول لحل لهذا الخلاف ؛ خاصة 
وقد اصبح جليا أن هناك اختلادا جذريا بالنسبة للوضع القانوني مث 
آم بريقع . ولقد عبر رئيس الجانب الاثيوبي + في اللجنة الشتركة ؛ عس 
استيائه ؛ وعدم ارتياحه لضعف وجهة نظر بلاده ؛ في النقطة محل الخلاف؛ 
بان وصف المعاهدات التي تنظم + وتحكم الحدود بين البلدين بأنها من صنع 


4 أن مبدا عدم جوقز الرجوع عن فمل (©[541002) من المبادىم التي احنلت مكانها بي 
الفانون الدرتى . ولقد كان تها دور مؤثر في المنازعات انخاصة بالحدود الني نظرتها اكدوائر 
القانونية الدولبة . ومبد! عدم جواز الرجوع (ع5900021) ولبق الصلة بالاتسراف 
(Recon)‏ والقرل اللضمني ‏ اعم تنوعة) ‏ ورا (Admission‏ 
ولبس من السهوكة التمبيز بينهم . وبلاحظ ان القبول الضمتي والاقرار المريح بمثلان مي 
مواقف عدبدة » جزء! من ببئة اثبات السيادة . اما ميدأ عدم الرجوع ۰ ادا وجد ؛ هانه 
يكفي لحسم السالة محل التزاع . 1 

G. Sthwarzenbeger. laternational Law, ۷۵۱۱ London, 1957. pp. 299-300. 


وراجع آيفا اس 
Brownlie, Principles of Public Interaational Law, 2nd ed, Oxford, J973‏ 
65 136 هم 


۱۰۵ 


الاستعمار . ونادى بان تعتد الجارتان » اثيوبيا والسودان ‏ اتفاتيات 

ة لتنظیم الحدود بینهما . وكما قال » نان اثيوبيا تريد ابرام اتفاقية 
؛ لتحكم الحدود المشتركة ؛ وبحيث لا يكسون فيها مجال 
لاجنبي . وقد رد الجانب السوداني ؛ بان اكد بان السودان قد سبق له 
ان قبل » واقر المعاهدات والاتفاقيات التي تحكم الحدود ؛ منة ان قامث 
الحدود بين البلدين » وبالتالي فان السودان + لا يرى سببا لتغير او الغاء 
تلك المماهدات » والدخول و البحث عن اتفاتیات جديدة . 


ولکیما نتفهم الابعاد | » التي تکمن وراء الاقتراح الاثيوبي + 
الرامي الى توت بع معاهدات جديدة بالنسبة للحدود بين السودان واثيوبيا ء 
لا بد لنا من ان نلقي نظرة على موقف اثيوبيا حول مسألة الحدود في افریقیا. 
فمشاكل الحدود : كما هو متفق عليه ؛ من آمهات السائل التي تفلت 
وما زالت تشغل کل البلاد الاقريقية . ولقد خللت اثيوبيا : ومنذ بدايسة 
الستینات » في مقدمة الدول الافريقية » التي نمسکت وتادت بالحسفاظ 
على الوضع آلراهن » بالنسبة للحدود الموروثة ؛ اي الحدود التي وضمت 
منذ عهد الاستعمار (۸) . ولعل ابلغ دلیل على تمسك ای ثیوبیسا بالحدود 
الوروثة ؛ ما أفصح عنه رئبس وزراء اثيوبيا في عام ۱۹۸۲ + في الجلسة 
الافتتاحيه لمؤتمر القمة الافريقي الاول » للدول الاعضاء في منظمة الوحدة 
الافريقية ۰ الذي عقد في اديس ابابا في مایو ۱۹۹۳ . لقد كان الموضوع 
الطروح النقاشى وقتها ؛ هو النزاع على الحدود بين المومال واثيوبيا . 
وكما هو معروف فان الصومال » من الدول التي ترفضض الاذعان وقبول 
الحدود التي وضعها سي ؛ أي الحدود الموروثة . وفي ذلك الصدد 
قال رئيس الوزراء الاثيوبي : « ان مسائل الحدود بين اثيوبيا والصومال. 
قد نظمتیا معاهدة دولية ... و الافريقيين احترام الحدود 
في الخريطة ٠‏ التي وضعها الاستعما ريون السابقون ؛ وبغض النظظر 


۳ ات‎ 
ومع‎ Touval, “The Sources of Status Qua and leredentst "هناگ‎ fin: اه‎ 


Problems, ed. hy E. Widstrand. Uppasala, 1969, ۱‏ متام 


نف هت 


عما اذا كانت تلك الحدود حسنة ام سيئة ۷ (4) . 
he‏ 

من الثابت ان السبب الاساسي الذي جعل أثيوبيا » في مقدمة الدول 
الافريقية التي تتمسك وتنادي بالحفاظ على الوضع اأوروث ؛ بالننية 
للحدود في أفريقيا > هو نزاع الحدود القائم بينها وبين الصومال . وهكذا 
ققد اضحى جليا ان اثيوبيا تريد من ناحية > ان تتمسك باتفاتية استعمارية. 
هي الانفاقية الاثيوبية الايطالبة لعام ۱۹۰۸ » بهدف وضع حد لرنض 
الصومال لحدودها الموروثة مع اثيوبيا ؛ طالا ان محصلحة اثيوبيا قد اقتضت 
ذلك ۰ ومن ناحية اخری ؛ تلاحظ ان اقيوبيا غم سعيدة من الا 
الاستممارية » التي تحكم حدودها وحدود اریتریا ؛ ااني كانت تتفاوض 
نيابة عنها : باعتبار أن آریتریا قد اصبحت جزءا من اثیوبیا منذ عام ۰۱۹۵۲ 
وكيا هو واضح نانها قد اتترحت اتفاقية جديدة » لتحکم الحدود بينهيا 
والسودان + شريطة الا یکون فيها مجال للاجانب (,۱) . 


والسؤال الذي يفرض نفسه هو : كيف يمكن لاثيوبيا ان توقق بين 
وجهتي نظرها بالنسبة للجدود 5 اصرار على حدودها الاستعمارية مم 
الصومال ؛ ودعوة لتغییر بل والغاء حدودها مع السودان.؛ لانها من صنع 


لتشيات 
Caye Studies‏ ,جدوعلدهاا See OAU Mimeographed Text, CIASIGEN/INF/13; C.‏ 


in African Diplomacy: The Ethiopia-Somoli-Kenyu Dispute 1960 - 67, Dur Es 
Salam, 1969, 


(.؟) هدر المرسوم االكي الايطاني بتاسبس مستميرة اريتريا عام 1۸۹٩‏ » واعسترف 
منليك للايطائبين بحق البقاء في ارببربا بمعاهدة عام 1۸۹ © وقد استمروة قبها حتی هزيمة 
ایطالیا في الحرب اتعتلية الداتبة » حسث احتلت قوات الحلفاء اریتریا في عام ۱۹6۱ > وأحبلت 
أدارنها ألى پربطاندا والني اسبمرت من عام 1485 , وقد تهدت السنوات ما بين 151۸ 
و ۱۹۵۲ + مناقشة تضعة اربنزنا بواسطة الامم المحدة » باعتبارها جزءا من قضية تصفية 
المستعيرات الانطالية السابفة . وقد أبنهت المناقشات » بان أصبحت اریتریا وحده مسمسعذ 
بعکم ذاني ء في اطار انحاد مع اتبوبيا > بحت سيادة التاج الاثبوبي ‏ وقد تمكلت اثبوبيا من 
بسط سيطريها على اریبریا » جني آلفت الفرار الندرالي فى عام ۱۹۹۲ > واعلنت إن ارسشرنا 
اصبحت ولابة اثيوبية , 


ا 


الامتعمار ! ان التناقض الواضح في الموتف الائيوبي : یعکس بصفة 
خاصة » مدى ضمف وجهة النظر الاثيوبية تجاه حدودها مع النودان ٠‏ 


وازاء تيمك الجائب السوداني » بموتنه تجاه التفسير القانوني 
لوضع الحدود » ابدی الجائب الاثيوبي رغبته في وتف الناوضات . واقد 
كان من راي الجاتب السوداني » ان یسجل الطرنان موقفهما بالنسبة 
للحدود الشتركة بين الجزء الشمالي من اثيوبيا ( اقلیم اریتربا الحتكة ) 
والسودان ؛ باعتبار انه يكل نقطة خلاف . على أن تستمر اللجنة ؛ في 
فحص ودراسة الماهدات و البروتوکولات » المتعلقة بالجزء الاکبر والاهم 
من الحدود الشتركة بين البلدین . وهو الجزء الذي يمتد من تهر ستیت الى 
بحيرة رودلف . وبتعبیر آخر الحدود بين السودان وائیوبیا , ولقد كان 
الهدف من الاتتراح السوداني » هو معرفة نقاط الاتقاق » ونقاط الخلاف 4 
في هذا الامتداد الحدودي . ولتد تفهم الجانب الاتيوبي وجهة الننطر 
السودانیه ؛ ولکنه طلب مهلة بهدف الرجوع الى السلطات العلیا . 


وني الاجتباغ التالي ؛ تبسك الجانب الائيوبي بموتفه السابق » 
ورقض الاقتراح السوداني الرامي الى الاستمرار في فحص الوثائق 
المتعلقة بالحدود بين السودان والجزئین الاوسط والجئوبي من اثيوبيا . 
وقد كانت حجتهم في ذلك ؛ ان الحدود التي تقع الى الشمال؛ من نهرسئیت؛ 
متصلة اتصالا وئیتا مع الحدود اش تمند الى الجنوب منه . وبلتالي فان 
الجانب الائيوبي لیس مستمدا © لفصل هذه الاجزاء عن بعضها البعض 4 
والدخول في مناتشات قير مفيدة . 


بقي ان تشر »؛ الى أن كل ما نطرتنا له اعلاه ؛ يتصل في المرتبة 
الاولى » بحدود السودان مع اريتريا . وحنی تكون السورة واضحة ناننا 
تلخص تقاط الخلاف على النحو التالسي نس 


۱ يرى الجاتب الائيويي ؛ أن معاهدة ۱۹۰۰ + واعلان ۱۹۰۱ ۶ ما زال 
م ا القاتونية ؛ على ان هناك 
ترات ونجوات في ملحق تاه تسد 1404 عویش ی اتسنا 
بالماهدة والاعلان الشار الیسا . 


لم 10 سم 


؟ - يرى الجانب الاثيوبي ؛ أن الحدود لم يسيق أن تم تخطيطها على 
الارض » خاصة وان بیان الخرطوم المشترك الذي صدر في عام 
5 > قد استعمل كنية ( تخطيط ) الحدود » ولم يستعمل كلمتي 
١‏ أعادة تخطيط ) الحدود باعتبار ان الحدود لم تخطط من قبل . 


4۱۹۰۱ ان كلا من مماهدة ۱۹۰۰ + واعلان‎ ٤ 
لانه قد تم الغاؤهها بواسطة ملحقمعاهدتي‎ + 


۰ و ۱۹۰۲ 


5 بری الجالب السوداني » ان الحدود التي تبدا من راس تصاء 
الواقعة على البحر الاحمر > و التي تمند حتى بحيرة رودلف » قد تم 
تخطیطها سلفا » وان الفاوضات يجب ان تکون قاصرة على مسالة 
ز اعادة تخطیط ) الحدود : على هدی البروتوکولات التي تحکم الحدود 
بين البلديسن . 


وقبل ان نصل الى نهلية هذا الباب ء لا بد لنا من أن نحاول الاجابة 
على سؤال هام . وهو : لماذا اثارت اثيوبيا ؛ او حاولت خلق نزاع + 
بالنسبة لا اسمته مثلث ام بريقع ١‏ ثم لماذا رفضت اثيوبيا الاقنراح 
السوداني الرامي لاستمرار المفاوضات ؛ بالنسبة للجزئ ين الاوسط 
والجنوبي من الحدود المشتركة بين اثيوبيا والسودان ؟ 


عندما وصلت القاوضات بين الجانبين الى طریق مسدود : فسي 
الاجتباع قبل الاخير للجنة الحدود الشتركة : نم عقد اجنماع بين الدكتور 
نسماي : وزير الدولة الاتيوبي للشنون الخارجية » ورئیس الجسان 
السودانی ونائبه في اللجنة الشنركة + في محاولة للوسول الى انفرا 
الطريق السدود الذي وصلت اليه الفاوضات . وببين من ذلك الاجتماع : 
ان الاثيوبيين يدعون اصلال النطتة المعروفة بالفشقة > لدرذ تصل الى 
السنين سنة + وهي المنطقة الواتعة بين نهر سيت ونهر عطبرة . وقد 
آشاروا بان ابة مفاوضات » بشان الجدود جنوب نهر سبیت © يجب ان 
تأخذ في الاعتبار الوضع الراعن الشار الله في نان الحرطوم التترك . 


۳۹ - 


وهكذا فان الاجابة المنطقية على السؤال الاول » تتلخص في أن 
اثيوبيا » قد اختلقت تزاعا حول ما اسمته بمثلث ام بريقع ؛ بغية أن تجد 
مجالا للمساومة مع حكومة السودان ؛ حول الاراضي السودانية المعروفة 
بالفشتة . اما رنض أثيوبيا الاستمرار في المفاوضات بشأن ما تبقى من 
الحدود » وهو الجزء الاكبر والاهم ؛ فقد كان تصرفا تكتيكيا » ثلنا منها بان 
السودان ‏ ریما يةترح ان تتخلى اثيوبيا من دعو اها بشان مثلث ام بريقع؛ 

> مقابل ان يذعن السودان لدعوى اثيوبيا بالنسبة الى الفشتة . 


ملحوظة : خطوط الحدود التي تضسها هذا الباب » ومثلث آم بريقع: 
والفشقة ؛ مبينة في الخريطة التوضيحية رقم (4) . 


س 


اخريطة الوضيحية رقم ؟ 


۱۹۰۰ ماهد ایامک سل په لېد‎ ٠ 


ویپور اتن ایی فث ن تسيل اا 
میا سرخ لاسب فش شا عابم 35.6 


مین مناصل مو عبط ای ۱9۰6/0/۵ 


السبساپ السشالث 


اللجنةالوزاريةالإستشاربةالمشتركة 
والنزاع عل الخ وة ۰ 


ذکرنا في الباب الثاني + ان الجانب الاثيوبي في لجنةالحدود المشتركة» 
اي لجنة الخبراء » قد رنض الاقتراح الذي تقدم به الجائب السوداني » 
والرامي الى الاستمرار في فحص ومناقشة الوثائق التي تحكم الحدود بين 
السودان وأثيوبيا. ولد وقفت المفاوضات بعد انوضح الجانبین اتهاوصلت 
علريقا مسدودا 2©4-1687) . غير ان قطع المفاوضات ؛ قد قرض على 
الحكومتين الاثيوبية والسودانية » الاسراع بعقد اجتماع عاجل للجنة 
الوزارية الاستشارية المشتركة ؛ في الفترة ما بين الثامن والعشرين من 
ديسمبر » والثالث من يناير ۱۹۹۷ بآديمس ابابا (1) . 


وقد اكد البيان الشترك + الذي صدر عقب تلك الناوضات »2 في 
فقرته الاولى » رغبة الطرفين في الحفاظ على الوضع الراهن واحترامه ‏ 
على طول الحدود الاثيوبية السودانية اللشتركة . ونقا لاتم الاتقاق 
عليه في بیان الخرطوم ؛ الذي عسدر في يوتيو 1577 » ومع مراعاة عدم 
الاخلال بالحقوق الناشئة لكل من الطرنین من العاهدات والاتفافيسات 
المتعلقة بالحدود . كما اتفق الطرفان ؛ بيوجب الفقرة الثانية من الببان 
المشترك » على السماح للمزارعين بالزراعة التي اعتادوا عليها على طول 
الحدود . على أن يكون المزارعون خاضعين لقوانين اي من الدولتين » 


!) كان الجانب السوداني برئاسة ابراعبم المفتي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارچية »> 
كما اشنرك غبه محمد خوجلي وزير الزراعة والغابات » واثلواء حمد التبل قسيف الله رئيس 
هبنه لارکان ونائب القائد العام لقوات المسلحة بالاضافة الى آخرین . 


۱۱۲ 


لحين أن تفرغ لجنة الحدود الشتركة س التي تم تكوينهسا بمسوچب بيان 
الخرطوم ‏ من انهاء مهبتها ؛ وريثيا تخطط الحدود » او يعاد تخطيطها > 
أو تجدد + كيف ما یکون الال . 


أن ما تم الاتقاق عليه في ا ة : يشكل في راینا تسايحا من 
قبل الجانب السوداني - ولریما یتضح انا ذلك ؛ اذا أدركنا ان المزارعين 
الذين يقومون بالزراعة فعلا » بصورة فاعلة ؛ ترقى الى اعتبارها مشكلة 
من مشکلات الحدود » هم المزارعون الاثيوبيون الذين يزرعون داخل 
الحدود السودانية » بالرغم من أن الفقرة » قد صيغت بطريقة تجعل من 
شانها أن تفيد ؛ بان هناك مزارعين سودانيين يقومون بالزراعة داخل 
الحدود الاثيوبية . ويبدو لنا ان صياغة الفقرة » بتلك الطريقة » قد تعنى 
أمرين : اولهما ؛ انه قد تصد منها ان ب ضمنا لمكم اعنراف 
السلطات الاتيوبية » في تلك الرحلة من الناوضات ؛ بان المزارعين 
الاثيوبيين » هم الذين یتومون عملیا بالزراعة داخل الحدود السودانية . 
والامر الثاني ؛ هو أن الناتشات قد تمخضت ضمنا عن تفهم أئيوبي + 
لوجهة نظر السودان » بالنسبة للموتف القانوني للحسدود » وتقدیسر 
سوداني لظروف اثيوبيا السياسية (۲) . على أن هناك ما یخنف من حدة 
ذلك التسامح ء وهو الاتفاق بان تكون الزراعة ؛ خاضعة لقوانين أي من 
البلدين . وفي هذا الاطار » فان قوانين أي من البلدين » معنی عملياالقوانين 
السودانئية . 


ومن الواضع ان الطرفين ؛ قد فشلا في الوصول الى حل حاسم 
حول مسالة اساسية : أي ما اذا كانت الحدود قد تم بخطیطها سلفا ؛ ام 
لم تخطط اطلاقا . وهذا ثابت من انهما قبلا الوضع الراعن كما عو علبه > 
يشما ينم تخطيط الحدود » او اعادة تخطيطها : او بحدبدها . ومع ذلك 
مان ما تم الاتفاق عليه » يسكس حمبقة عامة وهي ان المالة قد حظت 
باهتيام اللجنة . وهدا على خلاف ما حدت في اجسماع اللجنه الاول - الدي 


(۷) تاكد النفهم السوداني بموامسة باطلاق سراح أي أمبوني كان مشلا بي السو آن وناعادة 
اية توكترات ء أو مسلكات آخرى ؛ او محسول نمت مصادرية بواسطةالسلطات السود اسف 


11۴ 


صدر عنه بیان بونيو المشترك بالخرطوم . وبالطبع ان اعتيام اللجنة 
بالسالة » برجم في المرتبة الاولى + الى ان مسالة التخطيط قد برزت مي 
اجتماعات لجنة الحدود المشتركة » باعتبارها احدى السائل الني شکلت 
خلافا بين الجاتبين . 


واكد الطرفان » بموجب الفقرة لسادسة من البيان الشترك ۰ 
الحدود بين أثيوبيا والسودان ؛ قد تم تعيبنها سلفا بموجب المعاهدات 
والبروتوكولات الموجودة : وان قطاعا من الحدود » يمتد من راس قصاء 
الى ابو جمل قد تم نخطيطه سلفا . ومن الواضح ان هناك غموضا یکتنف 
الجزء الاول من الفقرة . اذ انها قد اشارت الى الماهدة والبروتوكسولات 
الموجودة » ولكنها لم تسم الاشياء باسمالها . على أن الفقرة التامنة من 
البیان » قد ازالت جزءا من ذلك الغموض . اذ تضمنت اتفاقا للطرفين . 
بان قطاعا ؛ من الحدود الشترکة بين السودان واثيوبيا ؛ وهو الذي يبدا 
من خور أم حجر ویمتسد حنى تقاطع خط عرض 1 درجة شمالا مع خط 
طول ۲۵ درجة شرقا ؛ محكوم بمماهدة الخامس عشر من مايو ٠ ۱١١۲‏ 
والخرطة المرفقة بسا . 

ومن الاهمية یمکان » أن نشي الى ان اقرار اتیوبیا ٠‏ بأن الحدود قد 
ال حي rl E ê ar ca‏ انجازا 
بالنسبة للجانب السوداني . اذ انه كان يمتل اول اقرار معاصر + بواسطة 
الحكومة الائيوبية ؛ لتلك المماهدة ... خاصة وان تهرب الد 
لحنة الحدود المشتركة + بل ورفضه أجرد استعراضى الوثائق التي 
للجزئين الاوسط و الجنوبي من حدود أثيوبيا مع السودان + قد ألقى ظلالا 
من الك حول توایا ااسلطات الائیوبیة » بشبة لكل الوثائق التسي 
محكم الحدود .ين اابلدین . اما بالنسبة للجزء الثائي من الققرة السادسة > 
و الخاس باتقاق اللرتین » نان تعلاغ الحدود الذي يمتد من راس قصساء 
الي انو جمل - قد تم «حطيمنه سلفا : قاته لا ينقي الخلاف القائم حول مثلث. 
ام بريقع ٠‏ اذ أنه تاصر على الجزء الذي لا يوجد خلاف حوله أصلا (5) . 


۴ الجزه الشرقي من منلك ام بربمع > ببدا من بقاطع الخط نومات ‏ نود كك ٠‏ مع الفط 
امو همق سس . 


بت ۱۱۸ س 


ونصت الفقرة التاسمة من البيان الشترك : على إن الطرفين قد 
اتنتا » على اخضاع مسالة تطبيق معاهدة عام 11.7 والخريطة المرفقة 
بها » بالاضافة الى الخلافات الناشثة عن مماهدات الحدود ذات الصلة 
بالحدود. الا ببق السودانية » للمزيد من القحص والدراسة . وما تعنیه 


الارض . وهو التخطیط الذي تام به الیجور جوين + وضمنه في بروتوکول 
۲ . ومن ناحية اخری فان الفقرة تفيد ان الطرنین قد اتفتا بان هناك 
خلانات » بالسبة للونائق التي تحکم الحدود بين البلدین . والتعمیم في 
هذا الاطار » يعني الوئائق التصلة بمثلث ام بریقع ؛ بالافافة الى الوثائق 
التي تحكم اا بين السودان والجزء انجنوبي من أثيوبيا ؛ أي معاهدة 
۷ وبروتوکول عام ۱۹۰۹ ۰ 


وقد وجهت اللجنة الوزارية الاستشارية ؛ بموجب الفترة السابقة : 
من البیان الشترك » لجنة الحدود الشتركة ؛ بالني في مناتشسة كل 
الحدود ؛ وفتا للمماهدات و البرونوکولات والوثائق العترف بها من قبل 
الطرفین » على أن تقوم اللجنة بتقديم توصیانها الى اللجنة الوزارية 
الاستضارية . ولقد كان تبول الجانب الائيوبي بدا مناتشة الوضع 
القانوني لكل الحدود المشتركة بين البلدین؛ واحدا من اهداف الاستراتيجية 
السودانية » في كل المفاوضات التي تمت مع السلطات الاثيوبية . ومع ذلك 
مان موافقة الاثيوبيين ؛ أبدا مناتشة الوضع القانوني ؛ بالنسبة لكل 
الحدود » هي موافقة مشروطة بالماعدات والبروتوكولات و الوتاتقالعترف 
بها من قبل الطرفین . وهكذا غان السؤال الذي یترض نفسه » قبل 
الشروع في مناقشة الوضم القانوني للحدود هو : ما هسي العساهدات 
والاتقاقيات والوثائق التي بعترن بها الجالب الائيوبي ۶ ان الاجابة على 
هذا السؤال هي التي تحدد المفزي الحتيتي السائعة من البيان 


وتناولت الفقرة الخايسة : من البيان المشترك : مساله الانقمطة 
السياسية . اذ جدد اطرنان اصرارهما بان لا تكون ار اضیهمامرسا 
التصاطات الهدامة : ضد اى من البلدین . كيا انفق الطرفان + اج 


ا ۱۱۵ — 


الفقرة الرايمة » على تنقيط لجان الحدود المحلية ؛ بان وجها السلطات 
الادارية » في الحافظات المجاورة في كل من البلدين ؛ للتعاون في حل كل 
الشاکل التي تتعلق بحدود البلدين . 


لم تتمکن لجنة الحدود المشتركة » من مباشرة الهمة التي وجهت با 
اللجنة الوزارية لاستشارية . ويرجع ذلك اساسا الى ان كلا من الطرتین» 
كانت له وجهة نظر خاصة + بالنسبة للمعاه‌دات والبروتوکولات والاتفاقیات 
التي تحكم الحسدود . 


ويبدو ان الطرفين توصلا الى المغزى الحقيقي للفقرة السابعة ؛ بعد 
انتهاء اجتماعات اللجنة الوزارية الاستشارية . وهو ان الفقرة ؛ لم تتضمن 
من وجهة النظر العملية » أي تقدم في سبيل حل المشكلة الطروحة . وامام 
هذا الطريق المسدود » اقسطرت اللجتة الوزارية الاستارية » وهي اعلى 
جهة مشتركة مخولة لعالجة كل ما يتصل بالعلاتات بين السودان واثيوبياء 
لعقد اجتماعها الثالث في الخرطوم ؛ في النترة ما بين التاسم والعشرين 
و النلائین من يوليو ١537‏ . وقد ناتشت اللجنة المسائل المعلقة » والتي 
تضمنت الحدود واللاجئين . 


القد اتفق الطرغان > سوجب الفقرة الاولى من البيان المشترك الذي 
صدر عقب انهائها لاجتماعاتها » فى توجیه رجه درد الصترعة بان 
تبدا عملها في تخطيط الحدود المشتركة بعد الخریف میا 
مهمتها بتخطیط الحدود في اثناطق التنازع عليها ۰ كما انققا بموجب ا 
الثانية » على أن تبول الوضع الراهن على الحدود » هو آمر موقت » وبچب 
الحفاظ عليه يتم تخطیط الحدود . على أن یستسمر المزارعون 
السودانيون والاثيوبيون » في زراعة الساحات القديمة ؛ دون الافرار 
بالحقوق الناشئة عن الماهدات لاي من البلدين . 


يلاحظ أن الفقره الاولى ؛ من البيان » نتسم بالعمومية وعدم الدقة . 
فكما هو واضح نان الغقرة لم نحدد تاريخ عقد اجتباعات لجنة الحدود ؛ 
بالرغم من انها نصت على أن يكون بعد الخريف . وهذا يعني آن ميعاد 


00 


الاجتماع قد ترك لكيما يحدد فيما بعد . ولعل اهمية التركيز على هذه 
الملاحظة > تبدو جلية اذا تذكرنا أن البيان المكترك الثاني؛ للجنة الوزارية» 
قد سيق وان وجه لجنة الحدود الشتركة » بأن تباشر مهمتها في مناتثئة 
الوضع التانوني لكل الحدود . ولكن ذلك الاجتماع لم يتسن له الانعقاد > 
لان انمقاده قد ترك لتحديد لاحق . .عقن آن النتد الرئيسي الذي یمکن آن 
ة الاولى » هو أن لجنة الحدود قد طلب منها ان نبدا في تخطيط 
اتفاتا حاسما حول 


المعاهدات التي تمين ااحدود في الورق . 


ولكيما نوضح اعمية هذا النقد ينبغي أن نعود لشرح الفرق بين ما 
يسمى بتعيين الحدود ( «دثاتانو1ء2 )؛ وتخطيط الحدود اللسسساة 
أن خلق او أنشاء حدود دولية ؛ يمر بالضرورة عبر مرحلتين متميزتين : 
المرحلة الاولی هي ان تتفق الدولتان آو أكثر على تعيين الحدود» اي الات 
على الحدود ١‏ او اعلان » حسيما تکون 
التسمية . وهذه العملية يمكن أن توصف بانها عملية سياسية ؛ قانونية 
. ذلك ان الذ؛ ن بيتولونها عادة ويقومون بها » هم السياسيون 


ووضع ا بواسطة اي توع من العلامات التي قد ي 0 

علیها الطرتان او الاطراف العنية . ويمكن وصف هذه المرحلة بانها 
يمعنى ان الذين يقومون بها عادة » هم المساحون والمهندسون والاداريون 
المحليون الملمون بحقائق الحدود على الطبيعة (6) . 


() الكلمتان ( نسين ) و ( تخطيط ) هما نرجمة لتكلمتين الانجليز, 
((Deliraitation and Demureation)‏ 
ولقد كان هناك خلط بالنسبة لاسنممالهما بدقة » حتی بين ماكماهون الفرق بين مفهوم 
الكليتين فى أواخر القرن الناسع عشى في محاضرته الني قدمها في الممهد الملكي في 1465 كما 
أشرنا سلفا » وكزبادة الفائدة تذكر نص ما قائه بائلغة الانجليزية وهو نس 
the detesrsination uf a boundary line by‏ عضوم “Dehnsitation [have taken to‏ 


a treaty or otherwise, and its definition in written, verbal terms: “Demarestioa" 


س ۷ — 


ومن الواضح ان عملية تخطيط الحدود + عي عملية تالية لعملیقتعیین 
الحدود . اذ لا يستقيم منطقا ان تطلب من لجنة بان تقوم بتخطيط حدود - 
لم يتم الاتفاق على الأماهدات التي تعينها ٠‏ وعلى هذا » فلقد كان غير 
منطقي ؛ من اللجنة الوزارية الاستشارية » ان تطلب من 
الشتركة ء بان تبدا بتخطیط الحدود بعد الخريف مباشرة ! أن مثل ذلك 
التوجيه او الطلب : هو خر دليل على ان السياسيين يحاولون اخماء 
فشلهم في الوصول لتسوية مقبولة بشأن مسائل معينة ؛ بالاضانة الى 
أنه محاولة للحيلولة دون ان یکون ذلك الفشل معلنا 


ونصت الفقرة الثانية » من البيان المشترك » على الاتفاق بين 
الطرفين على آن الوضع الراهن » ما هو الا وضع مؤقت » سيحافظ عليه 
الحين الفراغ من تخطيط الحدود . وان المزارعين ؛ سودانبین وائیوبیین 
في زراعة قطعهم التديمة ؛ دون الاخلال بالحقوق التعاهدي 
لاي من البلدين د وقد احرز الجائب السوداني تقدما ؛ بان صراحة علی 
أن الوضع الراهن على الحدود » ما هو الا وضع مؤقت سينتهي بنهاية 
تخطيط الحدود . وبلاحظ ان الفقرة قد اشارت الى مزارعين سودانيين 
واثيوبيين . وكما اشرنا سلفا في أن الذين يمكن اعتبارهم مشكلة على 
الحدود » هم الزارمون الاثيوبيون . ومن هنا فان تبول هذه الفقرة لا ينفي 
تسامح السودان حول نلك المسالة . 


وناتثى الطرفان ؛ مسالة اللاجئين . وهم اللاجئون الاريتريون من 
ناحية واللاجلون من جنوب السودان من ناحية اخری . وقد تم الاتفاق 
على ان پلبزم الحلرمان بالموانيق العامة + والخاصة الني تنظم وتحكم وضع 
اللاحئين . كما اتفق الطرفان : على ادانة كل الاتشطة التخريبية و المدامت 


on the ground, and iis‏ عمنا the actual laying down of a boundary‏ روم 
A.H. Me‏ "تمعد Sefinlisn by boundary pillars or other similut physical‏ 
p.4: see also Lord‏ .)1935( فق املا حك ل Boundaries",‏ ابحم عتما" Mahon,‏ 
of Keldesteone, Fronniers. Oxford, 1%, po 44,‏ ممعي 


۱۱۸ 


والتزاما بوقف اي نوع من ذلك النشماط . ووجها بتنشیط اجتماعات لجان 
الحدود الحلية لمعالجة المسائل الصغيرة التي قد تنشا على الحدود 
الا تركة . 


وقد مر بعد ذلك عام کامل » لم تشمكن خلاله لجنة الحدود المشتركة 
من مباشرة الهام التي اوکلت لها . وکما اشرنا سلفاء فان ذلككان متوقعاء 
اذ ان صعوبات عديدة ظلت قائمة في سبیل مباشرة لجنة الحدود لمهمتها ٠‏ 
فتاريخ اتعقاد اللجنة لم يحدد » وتحديد مواعید اجتماعات اللجان الدولية 
المشتركة ؛ لیس هلا كما يبدو من الوهلة الاولى . ثم عناك مساألة 
المعاهدات والاتناتیات المعثرف بها ؛ والتي لم تتمكن حتى اللجنة الوزارية 
الاستضارية المشتركة » وهي اعلى لجنة مكلفة من قبل الحكومتين لمعالجة 
كل ما یتصل بالحدود » من الاتفاق عليها . وهكذا فقد كتب سلفا للجنة 
الحدود المشتركة » عدم مباشرة مهمتها الخاصة بوضع معالم الحدود على 
ار ب 


وتحرك السودان » من منطلق الحرص على أن تكون مسألة الحدود 
من المسائل التشطه » اذ أن الطرف المتضرر في كل ما يجري على الحدود 
ااشرقية هو السودان . ومن ثم فقد بعث بوفد صداقة (ه) الى أثيوبيا » 
في الخامس عشر من ؛غسطسسى ۱۹۹۸ . وقد تناول البيان الشترك الذي 
صدر عقب تلك الزيارة : مسائل متمددة دون الدخول في تفاصيلها . فقد 
آشار البيان الى اهمية اللجنة الوزارية الاستشارية في معالجة كل السالل 
الني تتصل بالعلاقات بين البلدين . ومع ذلك فقد نس على تكوين لجنة 
أتبوبية سودائية دائمة : من وزراء الخارجية والداخلية والدفاع في البلدين- 
لمتابعة الاتقاقات التي سبق 'ن توصل لها البلدان : والناكد من تنفبذها ولا 
عك ان تكوين اللجنة ميل بان ی طبعة المشساكل التي كانت تغل 
بال البلدين في بلك الفيرة 


و عضه اة برثاسة حسن عوض قله وريز الداقتيه » واتبرك سه اسع التصلی 
وزير الواصلات والسباحة » ومحيد داؤد الخششفة وزير الحكوية المجلية وورير الدفاح اه 


ات ۹34 حت 


واتغق الجانبان على ان حل مشاکل الحدود » سیضع حدا لكل 
حالات الاحتكاك وسوء التفاهم القائم بين البلدين . وفي هذا الاطار > 
وجها لجان محافظات الحدود المشتركة على المضي في مهامها . ووانتا على 
تطوير العلاعات الاقتصادية والثقائية ؛ وعلى تنبية سبل الاتصال القائمة 
الشترك » على ان 


وتد قررا دعوة الصحانة 


الطرغين قد استمرضا مرة ثائية دور الصحا 
في البلدین لكيما تقوم بدورها دلج ون 5 أي تسیق وترتية با خسن 


أنها قد كانت محل اش في مرات سايقة ؛ ولكنها لم تهر في البيائات 
المشتركة . ويبدو آن الذي كان حريما على اثارة ما تكتبه الصحافة » هو 
الجانب الائيوبي . بینما كان الجانب السوداني طوال السنوات الماضية + 
معتمدا على توضيح مسالة اساسية ؛ وهي ان الصحافة في السسودان 
صحافة حرة ولیس للحكوهة سيطرة عليها للحد الذي تمنع فيه نشر مقالات 
نتعلق بالحدود او تتصل بالمشاكل داخل ائيوبيا (7) . 


ونستطيع ان نسجل بان لجنة الحدود الشستركة » والتي عقسدت 
اجتماعاتها الاولی والاضرة في اديس ابابا في عام ۱۹۹۷ ؛ قد اصبحت 
مجمدة ؛ بالر غم من آنها قد ذکرت في كل البیانات الشتركة التي صدرت بعد 
ذلك » باستثناء البیان الاخير . كما ظل الوضع على الحدود مجمدا طوال 


(_ بائرهم من أن الحكومات السودانية التعاقب حاوكت في بمضي الحاات 4 اللجوء الي 
ابقاف بعفي الصحف » الا ان الانجاه القائب هو اللجوء الي مناشدة رؤساء تحربر الصحف 
بالتحلي بالمسئولية ومراعاة السالع الحبوية للبلاد . 

ومن چانب آخر کان محمد أحمد محجوب ۶ یمتمد كثيرا لي رده على عتاب السلطات 
الاتبوبية ‏ على ما بنشر في بعغى الصحف السودانية عن الاوضاع في أثبوبيا » على أن اتصحف 
الودائبة بقرم بمهاجية الحكومة السودائية ونقدها . وكان بحرص على الاحنفاظ بيلف 
بحتوي على العدبد من المقالات التي تنضمن هجوما قوبا على الحكومة » بالاضشافة الى عبد من 
الرسومات الكاربكانورية اللاذعة » بهدف باكبد هذه المسالة للاتبوببين . وبهذا الاسلوب كثر؟ 
ما انتهى العتاب الشدند الى ضحك »© وسادت الاجتماع روح الرح . 


س 


العامين التاليين » وحتى منتصف اكتوبر ۱۹۷۰ ؛ حيث تقدم السسودان 
بمذكرة الى الحكومة الاثيوبية . وقد تضمتت المذكرة راي السودان حول 
الوضع القانوني للحدود المشتركة ۰ ويمكن القول بان الراي الذي تقدم به 
السودان ؛ يقوم في مجمله على الاسس التي كان قد تقدم بها الجانب 
السوداني في اجتماسات لجنة الحدود المشتركة التي عقدت في اديس ابابا 
عام ۷ .+ 


وقبل آن نشرع في تثاول رد الفعل الاثيوبي ٠‏ بال بة للمفکرة 
القانونية السودانية ؛ يبدو أنه من الضروري إن نرجع الى الوراء قلیلا © 
لکن نناقش جوانب الخلامات القانونية بالئسية للقسم الاوسط والتسم 
انجتوبي لحدود اثيوبيا مع السودان + بمد ال سلدا في الباب الثاني» 
بالشبة للحدود بين السودان واريتريا . 


ا — 


الب اب السرابع 


و TE‏ وی 
النزاع حول تخطیط الحدود لعام ۱۹۰۲ 


لعد راینا في الباب الثالث : ان عددا من الاثيوبيين قام بزراعة 
مساحات داخل الحدود السودانية » في المنطقة العروفة بالفشتة . وذکرنا 
ي الب الثاتي ۽ أن الاثيوبيين کانوا قد همسوا للجانب السوداني » في 
جنة الحدود المشنركة التي عقدت في اديس ابابا عام ۱۹:۷ > 

أبة مناقشة تتصل بالحدود الواقعة جنوب نهر ستيت > يجب أن تاخذ 
في الاعتبار الوضع الراهن ني منطقة الفشقة . وبالطبع كان المقصود من 
خلك » ان تاخذ في الاعتبار وجود مزارعين أثيوبيين يقومون بالزراعة في 
تلك اللنطقة . ونضيف الى ذلك » ان الجانب الاثبوبي في أجتماعات لجنة 
الحدود الشتركة » كان قد رفض الاقتراح السودآني » بالفي في مناقشة 
بقية الحدود » اعتمادا على أن الحدود الواتعة الى الشمال والجنوب من 
نهر ستيت » مرتبلة مع بعضها البعض . ولقد كان من وجهة الئثلر 
الائيوبية ن ان الناتة بلا معنی : اذا ما فصل التسم الذي یت 
الى الجنوب من نهر ستیت من ذلك الذي يتع الى الشمال مئه . 


چ 


ان الاراء والحجج الي اعتمد عليها الجانب الاثيوبي : تفرنی وتشر 
سوالا هاما : وهو : عن ماهية الوضيع التانوتي : للقسسسم الاوسس هل 
والجنوبي : من حدود اثيوبيا المشنركة مع السودان . واذا وفسعنا في 
الاعتبار » أن أثيوبيا كانت قد اثارت نزاعا حول ما اسمنه بمنلث ام بريقع ۰ 
حيث لم يكن هناك اي مجال للنزاع : فان فلالا من الشك قد احاتات 


۱۲۲ 


بموقفها پالنسبة للوثائق القانونية التي تحكم القسمين الاوسط والجنوبي 
من الحدود الفستركة . 


صحیح ان البیان الشترك » الذي صدر عقب اجتماعات االجنسة 
الوزارية الاستشارية الشتركة » في الثالث من يناير ۱۹3۷ ؛ تد نص على 
أن الحدود بين السودان واثيوبيا » والتي تمتد من خورام حجر الى تقاطع 
خط طول ۲۵ درجة شرقاء محكومة بمعاهدة الخامس عشم من مايو؟ 411 
والخرطة المرفقة معها . غير أن ذات البيان قد نص على ان الطرتین : قد 
انققا على اجراء المزبد من اندر اسات والبحوث ؛ بالسبة لتطبيق معاهدة 
سنة ۱۹۰۲ ) وخريطتها الرققة ؛ وسائر الخلافات الاخرى المتعلقفة 
بالمعاهدات التي نحكم الحدود الشتركة . ومن الثابت ان ذلك الاتفاق ؛ 
كان قد صيغ بطريتة قصد مها اخفاء الخلافات الاساسية ؛ حول ۱ 
القانوني لبعفی الوثائق التي تدكم الحدود . وان ما اشر اليه في الانفاق + 
بشان تطبيق مماهدة 11.5 4 لم يكن في حقيقة الامر ؛ الا الخلاف حول 
تانونية تخطيط الحدود الذي قام به البجور جوين ؛ والذي ضمنه في 
بروتوکول عام ۱۸۰۴ + 


النسزاع حول بروتوک ول ۱۹۰۳ 


تست الادة آلفقية » من بعاهدة الخانسن, عشر من عير 415-۴ 
البرمة بين الحکومتین البريطانية والاثيوبية : على بكوبن لجنة حدود 
مشبرکة ) لتقوم بتخطيط الحدود التلق علیها على الارض . 


لتد ظلت وجهة النظر السودانية التابنة هي : ان نحطیط الحدود 
الشار اليه ؛ في الادة الثاتية من مماهدة عام ۱٩۰۲‏ > قد نم نتفذه بالفعل 
في دامي ۱۹۰۲ ۹.۳ . وهو التخطيط الذي قام به النحور جوين نيابة 
عن الستومنین البريطائية والاثبوبية . 


IT 


أما وجهة النظر الاثيوبية » كما يمكن إن تستشف من سلسلة 
البيانات المشتركة » فقد كانت قابلة لتفسيرين . التفسي الاول » هو ان 
آثيوبيا ترفض ابتداء بروتوكول عام ۱٩۰۳‏ . على اساس ان الحكومة 
الاثيوبية ؛ لم تفوض الميجور جوين لينوب عنها في تخطيط الحدود . فضلا 
عن أن المادة قد نصت صراحة على تكوين لجنة مشتركة لتقوم بتخطيط 
الحدود . اما النفسير الثاني ؛ فهو أن الحكومة الاثيوبية تقر وتعترف » 
بان الامبراطور منليك » كان قد قبل أن يكون الميجور جوين ممثلا له في 
اللچنة الشتركة » الا انه لم يصدق على التخطيط الذي تام به الميجورجوين. 


وبغض النظر عما اذا كان الموقف الاثيوبي » على النحو الاول او 
الثاني ؛ او حتى الاثنين معا » غاننا نرى أن هناك بينات كافية تؤيد أن 
بروتوكول عام ۱۹۰۲ + الخاص بتخطيط الحدود ) في القسم الاوسط بين 
انيوبيا والسودان » له حجية تائونية > وان اثيوبيا ملزمة بقبوله واحترامه. 


لا شك ان المادة الثانية من معاهدة عام ۱٩۰۲‏ » قد نصت وتحدثت 
مشتركة تقوم بتخطيط الحدود على الطبيعة . ومع ذلك نان 
الوثائق تشر الى أن اثيوبيا قد حبذت ؛ في المحادنات الاولية التي تمت بين 
هارنجتون والامبراطور مثليك ؛ بان يكون المندوب البريطاني في تلك 
اللجنة منوضا من قبل اثيوبيا في ذات الوقت . فقد جاء في التقرير الذي 
بعثه المستر هارنجتون » ممثل بريطانيا في اديس ابابا » الى اللورد کرومر) 
المندوب السامي البريطاني لمصر والسودان ؛ بتاريخ الرابم من توثمير 
و قت 


« ان منليك قد بیئن له بأنه يفتقر الى رجل يعلم الخرط » حتى بیمت 
به للاشنراك في تخطيط الحدود . وعليه ناذا قام الميجور جوين > بتخطيط 
الحدود ووضع علامات لها على الارض » وايضاحها للرؤساء المحلبين © 
فانه سوف يأمر كل الرؤساء الاثيوبيين المقيمين على طول خط الحدود » 
باحترام الحدود التي خداطت ووضحت لهم ٠‏ ولقد كان سليك حريصا في 
حدينه على ان يقوم الميجور جوين نفسه بالتخطيط + ولیس اي ضابط 
سواه . واضاف متليك بآنه ربما يرسل شخصا لیتاکد من الحدود» عندما 


]1 سم 


يتوفر لديه مثل ذلك الفسخص » . ومضى هارنجتون في تقريره الى اللورد 
كرومر تاللا 5 


« ان رابي الخاص هو + ان مثل ذلك الفحص للحدود » لن يحدث 
اطلاتا » خاصة وان منليك قد اكد لي ثقته اإكاملة ء في ان الميجور جوين 4 
لن يحابي ایا من الطرنین على حساب الطرف الاخر . وعلى ضوء هذا © 
في اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعداد لارسال التعليمات للرؤساء 
المحليين ؛ في حالة ما اذا وافقت سعادتكم على التخطيط ؟ (1) ٠‏ 


وبعد أن انتهی هارتجتون » من مهمة اعداد الاوامر لارسالها للرؤساء 
المحليين » بعث ببرقية الى اللورد كرومر ) بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر 
۲ . وقد جاء فيها :ا 


« بالاشارة الى تقريري نمرة 1٩‏ ؛ المؤرخ الرابع من نومير > 
يشرهني ان انقل لسيادتكم ؛ بان الاوامر قد آرسلت الى الرؤساء الحلیین: 
وقد تم اخطارهم بان الیجور جوين سيقوم بتخطيط الحدود بين السودان 
والحبشة . ویبدو من خطاب خاص من الميجور جوين » اه من الحتمل 
ان يقوم بمهمة تخطيط الحدود . وعلى ضوء ذلك » رايت أن من الانسب 
وكسيا للوقت ؛ أن اصدر له جواز سغر من صورتين . وقد ارسلنا له 
صورة ليحتفظ بها معه + على أن نرسل الصورة الاخری مع الخطابات 
التي تعلن عن وصوله الى الحدود . وهذا آلتصرف من شانه ان يخفف من 
الصعوبات » الى قد تنكا بين الميجور جوبن والرژساء المحليين على 
الحدود » خاصة في حالة تاخر وصول اوامر الامبراطور البهم » ۱۲۱ . 


۱۱ انظر وشقة وزارة اتخارجنة البرنطانبه 
Cromer, 4/11/1902.‏ 


۳۵۲۱۹۱۸3۲۱۰ Telegram. ادا‎ 


1 انظر وليقه ورارة الخارجة البربطانبه‎ 0 
FO ۲۱۹۱/۸۲۱۰ Telegram Harington to Cromer. ۵ 


ل — 


٠‏ وعلى ضوء ما نقله هارنجتون ؛ بعث اللورد کرومر برقية الى وزارة 
الخارجية البريطانية » بتاريخ السابع عشر من نوفمبر ۱۹۰۲ » وقد جاء 
تعفاد 


« لقد كتب لنا الکولونیل هارنجتون بشان تخطيط الحدود الحبشية . 
وقد اشار بان الامبراطور منليك » لا یرغب ي ارسال مندوب له » في حالة 
أن يكون الیجور جوين هو الذي سيكلف بهذه الهية . وان الامبراطور قد 
أكد بان التخطيط الذي يقوم به جوين ؛ سوف يحترم لثتته الكاملة في الیجور 
جوين . ان خدمات مثل هذا الضابط ليست متوفرة الان . وحتى نتمكن 
من توفيرها » وقد بدات قعلا 


لقد قام اللورد كرومر في ذات الوقت + بارسال برقية للقائم بالاعمال 
ي قد ولح فيها ثتة الامبراطور متليك فى الميجور 
ن ٠‏ ويبدو آن الممتر موريل (90060) القائم بالاعمال الريطانى : ند 
القل ذلك للساحلات الايطالية . فقد جاء في برشة بعت بها الى وزارة 
الخارجيه الپرنطانية . تاريخ السانم عثير من توقييى 1۹١۲‏ 1 


* الاثمارة الى برقنه اللور, 
ذکر » انه طالما أن الامبراظور متلنك ء .على استمداد , 


پانین البجور 


: انظر وليقة وزارة الخارجية البريطانية‎ 7 
۳0140/37۱, Telegram, Cromer to Foreigm Office, ۶ 


a‏ هه 


جوين » على المصالح الحبشية في تخطيط الحدود المشتركه مع السودان ؛ 
فانه سيكون سعيدا ؛ اذا كان في الامكان نعيين الميجور جوين ؛ ليقوم 

بالاشتراك مع ضابط ايطالي - يتم أختياره ‏ بتعيين الحدود الجديدة بين 
أريتريا والحبشة . وبالتالي نتم تسوية الحدود الثلاثة في وقت قث واحد » . 

واضاف القائم بالاعمال البريطاني تانلا : ٠‏ اعتقد ان مئليك على استعداد 
لتبول هذا امرض ‏ خاصة وائه ۷ یات شكس قادرا علی بال هسذه 
المهمة . ولکن ومراعاة للراي المام هنا » فانه من الرغوب فيه ان يعبر 
منليك عن ثقته ایضا في العمل الشترك الذي سيقوم به المندوبان الايطالي 

والبريطاني ؛ اذ أن هذا الجزء من التعيين يخص الحدود بين ايطاليا 
و الحبشة فقط » (4) . 


وفي برقية لاحقة الى اللورد كرومر بتاريح العشرين من نوفمبر ۰۱۹۰۲ 
ذكر المستر موريل ل 


« ان حاكم اريتريا سيغادر روما في العاشر من دیسسبر ؛ ومن 
المنوقع ان يتمكن من ارسال ضابط الى كملا في الاسبوع الاول من يفاير 
۳ . اشار الحاكم » وليس الوزير ؛ انه ليس هناك صعوبة في 
تحقیق الاقتراح الرامي الى أن يقوم جوين بتخطبط الحدود الاريتريه 
الحبشية . على الميجور جوين ان يصل بتخطيطه الى النقطة الواقعة في 


يت > والني سبق ان حددها المستر تالبوت والمندوب الايطالي . وبما ان 
جوين يعمل بالانابة عن منليك : فان هذا يعس موافقة منليك على النقط 4 
الختارة » (ه) . 


پندو من الوتائق الس تطرتنا الیها اعلاه ؛ آن عناك بینات معقولة : 
نشم الى أن الامیر اطور منليك رنما حبذ انم الميجور جوین ؛ لقوم بتخطيط 


0) أنظر ونيقة وزارة الخارجية البريطانية نب 
F.O./141/371, Telegraca, Morel ta Foreign Office, 20/11/1902.‏ 


() أنظر وثيقة وزارة الغارجية البريطانية نس 
Telegram, Morel to Cromer, 26/11/1902.‏ ,۳۵/۱۸/۵۱ 


۱۲۷ 


الحدود ء باعتباره ميثلا للحكومة الانيوبية والبريطانية . ويمكننا ان نق ول 
بان الوثائق قد وضحت بجلاء ٠‏ ان الحكومة الاثيوبية لم يكن غندها الساح 
يعمل مع جوين في اللجنة الشتركة » وان اهتسام 
كان منصيا ٤‏ قي ان يعرف الوظنون والرؤناء اآحليون 
العلامات التي توضح الحدود . 


لقد بدا جوين عملية تخطيط الحدود في دیسمیر ۱۹۰۲ ؛ حيث وسل 
الى الحدود عبر القضارف ومنها الى القلابات . ومن ثم" بدا تحركه شسمالا 
من القلابات » برف ليين الاثيوبيين المسؤولين عن 
الناطق التي قام بتخطيطها . وعاد مرة اخرى للقلابات » حيث بدا تخطيط 
الحدود الواقمة الى الجنوب متها + برققة الرژساء والوظفین ااحطیین . 
ولقد كان جوين حریصا علی الاشارة الى انه لشرك الرؤماء الائیوبیین 
الحليين » فقد قال في خطاب بعث به الى تالبوت مدير الساحة في 
ا ردان نب 


« ولدى عودتنا الى القلذبات ؛ في الاول من يناير » وجدنا الممثلين 
الاحباشس قد وصلوا سلفا ٠‏ وقد تمت باعداد قائمة بأسماء اولئك الممثلين » 
موضحا فيها الرئيس الذي يندرجون نحته ؛ و الجزء من الحدود الذي يعني 
كل ممثل .متهم 4 وملاثات المنود الك قمتا بوسقها:4بوقال لبیل 
الاحتياط بالنسبة الى نزاع قد ينشا مستقبلا * (0) ٠‏ 


اما التفسير الثاني لما قد يكون عليه الوقف الاثيوبي : هو ان تكون 
الحكومة الاثيوبية مقرة ؛ بان الامبراطور منليك » قد فوضى الميجور جوين : 
لینوب عن اثيوبيا في تخطيط الحدود . ولكنهم قد يحاولون الاعماد على ان 
أثيوبيا لم تصدق على التخطيط الذي تام به جوين . ویمکن ان يرد على مثل 


۱ انظر وليقة وزارة الخارجية البريطانية نس 
FO/141/379, Cwyna to ‘Talbot, Enclosure? in Na,l, General‏ 


Repart on the Sudan < Abystinian Frontier Delimitation. 27/6/1901 


هذا الدنع : بان المادة الثانية من معاهدة عام 11.5 ؛ لم تنص على اي 
نوع من التصديق وكل ما كان مطلويا هو توضيح التخطيط لرعایا الدولتين 
وقد قام الميجور جوين بتلك الهية . 


كما هو معلوم مان المماهدات والاتفاقيات التي تحكم الحدود » قد 
تشم بعض القرى بطريقة غر مبررة . والاصل أن لا يكون ذلك معلوما 
وقت ابرام العاهدات . ولكنه یکتشف في مرحلة تالية » وهي مرحلة تخطيط 
الحدود على الارضى . وعلى هذا الاساس قان عملية التخطبط ؛ قد تقتفي 
اجراء بعض التعديلات الطفيفة على التعيين الذي جاء في الوئالق » والتي 
كشرا ما يمتمد فيها على مبد! الاخذ والحطاء بين الدولتين . وتجد مثل هذه 
التعديلات ء مندها في القانون الدولي » بالرغم من ان القاعدة العامة هي 
أن يلتزم المخططون بتصوص الماهدة » ما لم تمنحهم الاتفاتية سلطات 
تقديرية ۰ ویبدو أن الیجور جوين لم تواجهه اي صموبات. في التخطيط الا 
بالقرب من القلابات . فلقد وجد جوين ن لدى وصوله الى القلابات » ان 
الكونجارا ؛ التابعين الى القلابات ؛ قد آقاموا اربع قری 
التری القديمة الواتعة الى الغرب من جيل ماتبارا . وبعد | 
بمسح المنطقة » قرر تعدیل خط الحدو بطريقة یکون من ناتا ادخال 
القری الاربع داخل الحدود السودانية . وقد وضح الیجور ما تام به ؛ في 
تقریر خامی ارنته مج تتریره اامساسي لتخطیط کل الحدود » بقوله .- 


« لم تكن عندي اية تعلیمات ؛ بالنسبة للتمدیل الذي قد یطرا على 
الخط المین في الماهدة » بالرغم من أنه معروف بداهة ان مثل هذه 
التعديلات يعد واردا في بعض الاباکن . اذ قد يصبح من الصمب تخطیط 
الحدود العينة بخطوط مستتيمة لساناث طويلة جدا ؛ خاصة نلك التي 
دين نهر ستیت والتلایات . ولذلك فلقد افترضت اني موتمن علی اتابة 
اتضل حدود » بمکن الوصول الیها بالنسبة لصالح الطرفین ؛ مع مراعاة 
اتي كنت معتزما كقاعدة عامة ؛ فيما قبت به من تخطیط ؛ بل النتاط 
الحددة ؛ والتي آشرت اليها في موصياتي السابقة » (۷) ٠‏ 


0 المرجع الذكور أعلاه, 


~۹ 


ومع أن الميجور جوين ؛ قد ركز كثيرا فیما ذهب اليه من آراء + 
بالتسبة للسلطة التقديرية التي تمنح عادة لخططي الحدود » نان ما تسام 
به معلا من تعدیلات على خط الحدود المعين في معاهدة عام ۱۹۰۲ ) یعتبر 
اضئيلا جدا . أذ تقدر المماحة التي اضيفت الى السودان ؛ نتيجةللنعديلات 
التي طرات على خط المعاهدة : بحوالي ۲۵۸ ميلا مربعا . وتقدر الساحة 
التي اضيفت الى اثيوبيا يحوالي 528 ميلا مربعا . 


وهكذا ۰ اعتمادا على ان الحكومة الاثيوبية قد اعترفت بمعاهدة 
الخامس عشر من مايو ۱۹۰۲ ۰ واخذا في الاعتبار ان تخطيط جوين لعام 
۴ > هو تخطيط صحيح وله بعض الاثار القانونية » وعلما بأن كل 
مساحة الفشقة تقع الى الغرب من خط معاهدة عام ۱۹۰۲ ؛ وادراكا بان 
الجزء الغالب من النشقة ؛ أن لم يكن جمیمها ؛ يقع الى الغرب من تخطيط 
الحدود المعروف يبروتوكول عام ۱۸۰۳ 4 مان النتيجة الطبيعة لكل ذلك ان 
تكون الفشقة ارضا سودانية » وان الجزء الذي يقوم فيه المزار عون 
الائیوبیون بالزراعة » هو داخل الاراضي السودانية . 


ويؤيد ذلك تناعة الطرفين » والمارسة الفعلية من قبل الحكومتين 
السودانية والاثيوبية » طوال الفترة التي نمتد من عام ۱۹۰۷ الى وقت 
بداية النزاع على الحدود بين البلدين في اواخر الخمسینا 
نستشف هذه القناعة والممارسه الفعلية » من العديد من البينات والادطة > 
التي نشم الى بعض منها على سبیل التال في الفقرات التالية . 

لقد اکتشف بعد عامين مقط من تخطيط الحدود » اي في عام 11.8 » 
أن نقطة الحدود السودانية في ماشير » قد وضعت في غير موضعها 
الصحیح ؛ ننيجة لان الميجور جوين اعتقد خطا بان خورمائسير يقع في بداية 
نهر قاري وقد اتضح فیما بعد أن بداية نهر قاري هي في خور الجکو . 
وعلى ضوء ذلك نقلث الساطات البريطانية الامر الى الامبراطور متليك في 
عام ۱۹۰۹ 4 الذي وافق بدورء على اجراء النمديل التصود (م) . 


40 الظر ولمقة وزاره الخارجبة الربطاتيه 4 
Cromer, ۸‏ ما Wingate‏ 6۱4۱/۵۲۹۰ 


نف اس 


ان اهمية هذه الحلدثة + من الناحية التانونية : ۷ تتتصر علی ن 
منليك وافق على التصحیح > الذي اقتضى بالضرورة أن تفقد اثيوبيا حوالي 
۰ کیلومترا مربعا . بل يمتد الى اهم من ذلك بكئر » أذ أن منليك لم يثر 
اي اعتراض على التخطبط الذي تام به الیجور جوین سلفا . وهو التخطیط 
الذي حدث فيه الخطا الذي اقتضی التصحیح . ويثل هذا التصرف 
يؤكد أن منليك قد قبل ضمنا التخطیط الذي قام به جوين . 


وتأكيدا لما ذهينا اليه من مذهب » نشبر الى حادثة اخری لها مغزاها 
القانوني بالنسبة لبروتوکول عام ۱٩۰۲‏ ۰ فقد ححث أن طلب منليك » من 
السلطات البريطانية في عام ۱۹۰۷ » اضانة جيروك الى أثيوبيا . وقد ذكر 
هارنجتون في تقريره الذي نقل فيه طلب مئليك ‏ الى كرومر = 


« ان منليك لم يبد او يثير اي اعتراض » على تخطيط الحدود الذي‌تام 
به اليجور جوين » بالرغم من أنه تضمن ادخال عدد من القرى الا 
في منطقة القلابات داخل الححود السودانية . على أن الاعتراض الوحيد 
الذي تقدم به منليك » كان خاصا بجبل جيروك » (4) ٠‏ 


أن اهمية هذا التقرير» ترجع الى أن منليك» لم يظهر اي رنض أو عدم 
تبول للتخطيط الذي قام به جوين » خاصة وان الفرصة كانت متاحة امامه 
لابداء مثل ذلك الرففى او الاعتراض . وعلى خلاف ذلك تماما 6 فان طلب 
منليك كان مبنيا على اساس أن الحدود قد تم تخطيطها تخطيطا محيحا 
ومقبولا . وان الجيروك التي طلبها من السلطات البريطانية » قد اصبحت 
جزءا من الاراضي السودانية » بمتتضی بروتوكول عام ۱۹۰۴ ۰ 


لقد ذكرنا في القسم الثاني من الكتاب + اثناء مناتشتنا لشكلة قطاع 
البارو » ان لجنة مشتركة من اثيوبيا والسودان » قد عقنت في عسام 


4 انظر وثيقة وزارة الخارجية البربطانية نس 
F.O./141/378, Harrigton 10 Cromer‏ 


~~ 


۷ ۰ ملسلة من الاجنماعات في اديس ابابا لمناتشة وضع التطاع . 
ومن المهم جدا ان ترجع الى الفقرة التائية التي وردت في محضر الاجتماع 


الثاني اس 


« وضح من الناتشات : وبعد الرجوع للوثائق المتوفرة + أن الحدود 
قد تم تخطیطها جنوبا حتى نقطة الجكو ؛ في عام ۱۹۰۲ 6 ئيابة عن 
. وقد وضع جوين علامات للحدود ؛ 
ل ین يقيمون على جانبي الحدود . ولقد 
طلب بلاتي هازين ؛ مؤرخ الامبراطور ؛ صورة من تقرير الميجور جوين 
الخاص بالتخطيط . ولقد رد عليه المستر ساندارس > رئيس جانب حكومة 
السودان ؛ بانه سيبذل قصارى جهده ليمده بصورة من ذلك التقرير » . 


وفي الاجتماع الثالث قرعت هذ الفقرة » باعتبارها جزءا من محضیر 
الاجتماع الثاني . ومما يؤكد ذلك ان الفترة الاولى ؛ من محضسر الاجتماع 
الثالث ؛ تنص على آنه قد تمت اجازة المحضر الثاني » بعد اجراء التصحيح 
الذي اتفق عليه . 


ان الاهمية القصوى » للفقرة التي وردت في محضر الاجتماع الثاني: 
من وجهة النظر القانوئية » تكمن في ان الفقرة قد تلبت على الاجتماع ؛ ولم 
بعنرضى عليها الجانب الاثيوبي . بالاضافة الى ان الائیوبیین » لم يعترضوا 
على وصف ممثئلي جالب حكومة السودان > للحدود بأنها لم تكن محل نزاع 
اطلاقا . ومن هنا ؛ فاننا امام دليل ؛ بان الجاتب الاثيوبي كان مقرا بان 
الحدود + قد سم تخطيطها بواسطة الميجور جوين ؛ ول الذي طلسبه 
الجانب الاتيوبي هو صورة من تقرير التخطيط . وبالتالي فان للسودان ان 
يعتمد » ويتمسك بالقبول الاثيوبي لتخطيط الحدود > خاصة وان الجانب 
الاثبوبي » في تلك الاجماعات + لم يتقدم باي رفض او احتجاج ) او لفت 
نظر ء او حتى مجرد اشارة تتصل بقائونية بروبوكول عام ۱۹۰۴ . 


اما عن الادلة القانونية : التي تمصل بمنطقة الفشقة بصفة خاصة + 
قحسبنا ان نذكر بان الادارة السودانية ظلت تباشر مهامها فى نقطة 


ت 


القلابات : لدة لا تقل عن التلائم عاما . ولم تنقل الادارة عنها > الا في 
عام ۱۹6۷ ؛ وذلك عندما آغلتت المنطقة باعتبارها منطةةموبوءة بالكلاز 
ولقد ظلت منطقة النشقة » جزءا لا يتجزا من بواثر الانتخابات البرلمائية 
العامة : التي جرت في السودان في السنوات ۱۹۵۳ » 1165 > 1538 > 
۸ . ولا شك ان اجراء انتخابات برلانية » وعلى سئوات متعددة 4 
في منطقة معيئة ؛ هو مظهر من صميم اعمال السيادة على ذلك المنطقة ٠‏ 
فلو حدث أن قامت أثيوبيا بالاحتجاج على اجراء تلك الانتخابات 4 أو 
باعلان اي تحفظ بالنسبه لها : لوجدنا سببا من حيث البدا يبرر للحكومنة 
الاثيوبية » ان توسس ادعاء عليه . ولكن وكما ذكرنا سلفا » فان الامر كان 
على خلاف ذلك تماما . واد اعلنت محكمة العدل الدوا » عام ۱۹۱۲ 4 
في حكيها الصادر في حق النزاع على الحدود بين كمبوديا وتایلاند » والذي 
حكيت نيه المدكية لصالح کیبودیا ؛ فمن ما اعلقت م 


« ان الثلروف التي اقئرنت بالنزاع كانت تشر بضرورة 
رد فعل ما من قبل سيام . اذا كان في رغبتها الاعتراض على ما كانت تقوم 
به كبيوديا . ولكن سيام لم تفعل ذلك + سواء كان ذلك عندما نعلت 
كمبوديا ما فعلته » أو حتى بعد سنوات عديدة من ذلك . ومن هنا وجب 
القضاء بان سيام قد و انقت على ذلك » (۱۰) ٠‏ 1 


وتضيف الخ رط تاکیدا آخر ) على ان الحدود بحكومة 
يبروتوكول عام ۱٩۰۲‏ . فالخرط التي اصدرتها وزارة الحربية البريطانية > 
وخاصة الخريطة التي صدرت في عام 1414 4 رقم ۱۵۲۹ ؛ مقيلس 
1 : .ری ٠را‏ ء وكذلك الخريطة رقم ۲۸۷۱ التي صدرت في عامه 4۱۹۲ 
قد وضحنا تخطيط الیجور جوين ؛ باعتباره الحدود الدولية » على الاقل في 
النطقة الث تمتد من نهر ستيت الى نهر قارى او الجكو . ولقد ظلت كل 


)٠.(‏ راجع السابقة القاتونبة التالية نس 
Case Coacering the ‘Temple of Preah Vichear, Merits, loternationa] Court of‏ 
Justise Report, 1962, p6.‏ 


۱۴۲ 


الخرط السودائية توضح تخطيط جوين » باعتباره الحدود بين السودان 
وأثيوبيا . وحتى بعض الخرط الاثيوبية؛ كالتي اصدرها المعهد الامبراطوري 
الاثيوبي للخرط والجفرافیا » في عام 1454 »© والخاصة بالمحائظة العامة 
لاوراجار » قد رضحت الفشقة باعتبارها داخل الحدود المودانية (11) . 


وعلی ضوء كل الوثائق » والادلة ؛ والشواهد التي تطرتنا ليا 
سلنا ؛ فاننا نستطيع القول بان المارسة الفملية التتالية والمستمرة 
والسلمية » تشر الى هامة جدا بالنسبة للنزاع الذي كان قائما على 
الحدود ؛ وهي أن ائیوبیا قد قبلت “ضمنا التخطيط الذي كام به الیجور 
جوين ؛ وأصبحت ملتزمة قانونا ببروتوكول عام ۱۹۰۴ . 


وما وصلنا اليه من راي : يتفق تماما مع احدث ما وصلت اليه 
محكية العدل الدولية + في واحدة من اهم قضايا منازعات الحدود ؛ وهو 
النراع الذي اشنا اليه سلفا بين كمبوديا وتايلاند ؛ والمشهور بقضية معبد 
فيهار . ولاهمية هذه القضية من الناحية الفقهية + ولا تلقيه من ابماد على 
ما ذهبنا اليه من مذهب > بشان النزاع على الحدود بين السودان واثيوبياء 


(411 اللخرط دور هام في منازعات العدود . تلمزید من العلومات والاراء راجع نس 
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رسالتا آنضار ال . 


femple Case, Interaatonal Court of Jusuce, Reports, 1962, 


۱۳ 


خاصة وان التشابه وارد بين النزاعين في المديد من الجوائب» فائنا تعرض 
لذلك الحكم في شيء من الايجاز . 


لقد رفعت كيبوديا دعوى امام محكمة العدل الدولية في عام 1951 »2 
ادعت فيها ان تايلاند » التي كانت تسمى سيام في الماضي ) قد تعدت على 
سیادتها في المنطقة التي يقع قيها معبد فيهار . ودقعت تایلاتد من جانب‌ها 
الدعوى » بان العبد يقع في الاراضي التايلاندية » وبالتالي تحت سيادتها 
لانه يقع في جانب تايلاند من الحدود المشتركة مع كمبوديا - 


ويدات محكمة العدل الدولية حيثيات الحكم الذي أصدرته بتولها نس 


لقد كان الطرفان التنازعان متفقين بان اصول النزاع القائم بينهما » 
ترجع الى تسوية الحدود المشتركة التي تمت في الفترة ما بين ۱۹۰ 
و ۱۹۰۸ ) بین فرنسا ( کمبودیبا الوحت الحاضر ) وسیام (تابلاند مي 
الوقت الحاضر ) . كما كان الطرنان متفقين ایضا > بان السيادة على 
العبد تعتمد على مماهدة الحدود التي ابرمت في الثالث عشم من قبرایر 
٤‏ + وعلی الاحدات التي تلت ذلك التاريخ . 


ثم لبرزت اللحكمة الملاحظات التالية : 


» س ان المادنين اللنين لهما صلة مباشمة بالوضوع من تلك الماهدة‎ ١ 
. وهما المادة الاولى والثالثة » لم تذكرا معبد فيهار بصفة خاصة‎ 
وعلى ذلك الاساس فان المحكمة قررت أن نمر حکمها ؛ بالنسبة‎ 
لسالة السيلدة على معبد فیهار » بعد ان تصل الى قرار بشان تسين‎ 
خط. ال سوق‎ 


أن الصفة العامة للحدود التصوص علیها في الادة الاولی + هي ان 
تکون خط توزيع المياه في مرتفعات دانقريك » غير أن الادة الثالئة قد 
انصت بان الحدود الدتيقة سینم نخطيطها بو اسطة لجنة مكشيركة من 
قرنسا وسیام : 


۱۳۵ — 


۴ ان ما يجب تخطيطه : هو الحدود بين سيام والهند المينيية 
الفرنسية . وبالرغم من أن التخطيط سيتم بالرجو ع للاساس الشار 
اليه في المادة الاولى » من حيث البدا » الا آن الغرض منه هو ؛ أقامة 
الخط الواقعي للحدود . وبالتالي قان خط الحدود سيكون من وجهة 
النظر العيلية + هو الخط الذي سيتتج من اعمال لجنة التخطيط ؛ 
ما لم يثبت بان التخطيط غير قانوني ٠‏ 


وی الما ةتف مالس 

لقد تم !برام معاهدة حدود اخرى في الثالث والعشرین من مارس 
٠ ۷‏ وقد نصت تلك المعاهدة على نبادل اراض + وتنظيم شامل لكل 
الحدود التي لم تشملها معاهدة الحدود السابقة التي ابريت في عام )۰۱۹۰ 
وعلى ضوء ذلك ؛ تكونت لجنة حدود مشتركة اخرى لتخطبط الحدود ٠‏ 
ولقد كان هناك بعض التطابق في عمل اللجننين خاصة في منطقة كيل ۰ 
ونكي ذلك التطابق لم يمند حتى معبد قیهار . غير أن هناك بينة في سجلات 
لجنة الحدود الثانية » تشبر الى ان الخط الذي وصفته اللجنة في أو بالقرب 
من ممر كيل + قد أقترن بخط موجود سلما » يتجه شرقا حتى منطقة العبد 
بل وابعد من ذلك . ولم يكن هناك مؤشر مؤكد عن طبيمة ذلك الخط أو 
الكيفية التي رسم بها ؛ ولكن الانتراض التوي هو ان ذلك الخط من تتاج 
السح الذي قامت به اللجئة الاولى . 


واضافت المعكية تائلة اس 

لقد كانت الرحلة الاخيرة في عملية تخطيط الحدود ۰ هي اعداد ونشر 
طلبت الحكومة السيامية ريميا ؛ بان 
يقوم الفنیون الفرنسیون برسم خريطة المنطقة . ولقد قاموا بالفعل باعداد 
احدي عشرة خريطة ؛ وتم ارسالها للحكوية السبامية باعبارها الخرط 
الطلوبة . ولتد انتهت اهمية ثلاث خرط من تلك الخرط تلقائیا : باعتبارها 
تتصل بذر اض اصبحت تابعد الى کمبودیا بموجب مماهدة ۱۹۰۷ . ولذلك 
لم يطلب من حكومة سيام أن تقیلها أو نرنضها . غير أن مصالحها بالنسبة 
للخرط المتبقية ظلت قائمة » ومن بينها خريطة نتصل بمرتفعات دانفريك 


n 


التي يقع فيها معد فیهار . وقد وضح في تلك الخريطة خط حدود > باعتباره 
الخط الذي وضمته اللجنة . وقد تبين منه ان كل منطقة فيهار » بما فيها 
المعبد » تقع داخل كيبوديا . وعلى هذا الاساس » اذا كوكن الخط الذي 
يوضع الحدود في القطاع الذي بقع شرق داتقريك ؛ او تصد منه أن ينقمىم 
خط توزيع المياه ؛ فان هذه الخريطة هي التي صد منها ان توضح ذلك 
الط . 


ثم عرضت المحكية لما يعتمد عليه كل من الطرفين المتنازعين قائلة نس 
لقد اعتمدت كيبوديا بصفة خامة في دعواها بشان السيادة على العید » 
على الخريطة التي اشرنا لها في الفترة السابقة . اما تایلاند فقد رفضت 
اية دموی تقوم على هذه الخريطة للاسباب التالية ل 


١‏ ان الخريطة ليست من عمل اللجئة المشتركة : وبالثالي انها تفتقر 
الى الصفة الالزاميسة . 


۲ ان الخريطة تضمنت خطأ ماديا في منطقة قیهار . وهو ليس من أنواع 
الخطأ المقبول حتى في حالة استعمال اية سلطات تقديرية قد تكون 
ممنوحة الى اللجنة . اذ ان الحدود المبينة في الخريطة لا تمتل خط 
توزيع الياه في المنطتة ر ا ا دت ن کر کد 
توزيع المياه ؛ سیضم منطقة المعبد في تايلائد . 


۳ ل ان نایلاند لم تقبل الخريطة + او الخط المبين فيها وخاصة في منطقة 
غيهار بطريقة يمكن ان تكون ملزمة لها . وحنى اذأ قبلت ذلك الخط » 
فاتها قبلنه تحت وبسبب اعتقاد خاطىء . وهو أن الخربطة قد 
رسمت بطريقة صديحة تتفق.وخطة توزبع المياء . 
ومني اللمكية قاللة لس 


ان السجلات لا توضح آن الخريطة والخط معتمدان على اي قرار 
أو تعليمات من لجتة المساحين . اذ ان اللجنة تد انهت مهامها قبل اصدار 


ا i‏ لمم 


الخرط . ومع ذلك فان تلك الخريطة كانت واحدة من الخرط التي اصدرتها 
الحكومة الفرنسية لذلك القطاع من الحدود » استجابة لطلب من السلطات 
السيامية . كما نشرت وتم توزيعها ؛ بواسطة مؤسسة لها سمعتها في هذا 
الجال . وبالتالي فد كان للخريطة العنية صفة الرسمية » فضلا عن ان 
لها قيمتها الفنية المكتسبة . وبالرغم من كل ذلك فقد وصلت المحكمة الى 
قرار بان الخريطة لم تكن ملزمة وقت اصدارها . 


واضانت المحكمة خا 


ان السؤال الجوهري والهم هو ؛ عما اذا كان الطرفان قد اعتمدا 
الخريطة والخط المبين غيها فيما بعد ؛ باعتبارهما نتاجا لتخطيط الحدود قي 
منطقة فيهار ويكونان بذلك قد أسبقا على الخط صنة الالزام . 


وتافت الحكمة :ل 


واضح من السجلات ؛ ان اشر وارسال احدى عشرة خريطة » 
يشكل حدثا يمكن اعتباره مناسبة في حد ذاته . نالوضوع لم يكن مجرد 
تبادل بين الحكومتين الفرنسية والسيامية . وحتى لو كان الامر كذلك » 
لكان كافيا من الناحية القائوئية . غير ان الوضع كان على خلا ذلك . 
قلقد وجدت الخرط نشرا واسعا في كل الدوائر الفنية ؛ وان خمسين 
مجموعة منها قد ارسلت الى الحكومة السيامية . 


ومن الواضح كذلك » ان تلك الظروف كانت تقتضي رد فمل في فترة 
معتوله من الحكومة السيامية ؛ اذا كانت تسرغب في الامتراض هلى 
الخربطة ٠‏ او اذا كان لديها اي تساول هام بالتسبة للخريطة . ولكنهم لم 
يفعلوا ذلك ۽ سواء كان في ذات الوقت أو حتى بعد مرور عدة سنوات , 
ولدلك بنبغي القضاء بانیم قبلوا نلك الخريطة , 


واکثر من هذا ان وزمر داخلبة سيام ؛ قد شکر الفرنسیین على تلك 
الخربطة وطلب الزید منها - عندما كانت لجنة فرنسية سيامية مشتركة . 


۱۳۸ 


مجتمعة بهدف تحويل تلك الخرط الى اطلمى يسهل استعماله . اذ لم تتقدم 
سیام بأي رفض للخريطة او الخط المبين فيها خلال مداولات تلك اللجنة ٠‏ 


وناتشت اللحكية بعضا من دفوع سيام قائلة ل 


واذا صح ادعاء السيامبين بان السلطات السياسية قد عرضت تلك 
انخرط على صغار الموظفين ولم تعرضها على كبار المسئولين ؛ فانها قد 
فعلت ذلك على مسئوليتها . وان دقع سيام لا يجد اي سند في الساحسة 
الدولية استناد! على تلك الواقعة . 


واما عن الدفع بان تايلاند + قد عرفت اهمية اإنطقة المتنازع عليها 
مؤخرا » فان تعديلات الحدود وتصحيحها » لا پمکن ان يطالب بهما قانوتاء 
عى آساس أن الحدود قد اصبحت ذات اهمية » ولم تكن معروفة اومتوقمة 
عندما اتشات الحدود . 


لقد امتلمت السلطات السيامية الخرط المعنية وقبلتها» ولكنها دقعت 
بان هناك خطا قد وقع بالنسبة لمعبد فيهار ؛ وهو خطا لم تكن الملطات 
النسيامية نعلم به عندما قبلت الخريطة . غير أنه من البادیء المستقرة في 
القانون + آن الدفع بالخطا لا يمكن ان يسمح به كعنضر ابطال للرضاء > 
ذا كان الطرف الذي بدعيه ؛ قد شارك بسلوكه قي ذلك الخطا » او كان 
ی الامکان ان یتفاداه » أو اذا كانت الظروف من شانها ۱ ذلك 
الطرف في وضع يمكنه من ملاحظة امكائية وتوع ذلك الخطا . 


ومضت الحکمسة قاس نه 


حتى لو كان هناك شك بالنسبة لقبول سیام للخريطة في عام ۱۹۰۸ 4 
نان تايلاند ممنوعة بحكم سلوكها ؛ من أن تدعي بان نم قبل الخريطة . 
اعد ظلت طوال الخمسين سنة الماضية ؛ تتمتع بالقوائد التي أضفتها عليه 
معاهدة عام ۱۹۰۱ » حتى ولو كانت تلك النوائد تامسرة على الحسدود 
استقرة . لقد اعنمدت غرنسا + وعن طريقها كمبوديا 4 على قبول تايلائد 


1956م 


للخريطة . وطالما انه لا يمكن لاي من الطرفين أن يدع بانخطا » فاته 
ليس مهما عما اذا كان الاعنماد قد بنى » ام لم يبن على اعتقاد بان الخريطة 
كانت صحيحة . ولیس لتايلائد » وهي مستهرة في التمتع بفوائد التسوية + 
ان تنكر الان بأنها لم تكن طرفا موافقا عليها : 


ثم استدرکت الحكية أنه 


غر أن المحكمة نعنبر ان نابلاند قد واققت على الخريطة في عامي 
۸ - ۱۹۰۹ ؛ باعتبارها تمثل نتاج عمل التخطیط ؛ وبالتالي اعترفت 
بان الخط الذي على الخريطة » باعتباره خط الحدود الذي من اثاره ان 
يجعل معبد فیهار في الاراضي الكيبودية . وان سلوك تابلاند اللاحق يؤيد 
ویحمل قبولها الاولی . و۳ الاعمال التي قامت بها تابلاند على الارض 4 
لا نكفي لكيما تنفي هذه الحقيقة . وهکذا فان الطرفین بسلوکهما قد اعترنا 
بالخط » ويكونان بالتالي قد اتفقا على اعتباره خط الحدود . 


وعلى ضوء هذه الحيثيات ؛ اصدرت محكمة العدل الدولية ؛ حكمها 
هي النزاع على الحدود بين كمبوديا وتايلائد ؛ لصالح كمبوديا . فقد حكمت 
المحكمة بان لكيبوديا حق السيادة » على منطقة فیهار بما نیها المعبد + 
وطاليت تابلائد بسحب ممتلبها من النطقة © وذلك باغلبیه تسمة امن ؤات 
لثلائة . كما حکمت المحكية بان تعيد تالاند » الى کمبودیا كل الاشیاء التي 
اخذت من العبد بعد احنلاله بواسطة تایلاند في عام )۱۹۵ (۱۱۲ ۰ 


2 ا انس‎ 
11 - Case Cunceming the Temple of Preah Vihear, Merits, آهواههماها‎ Court 


of متا‎ Report, 1962, p. 6, 


الب بسا الت اسن 


الوضع القانونى للقسم الجنسوبی 
للحدود بين السسوان وائیوبیا : 
النزاع حول تخطیط الحد ودلعام ۱۹۰۹ 


لقد ظلت وجهة النظر السودانیه ؛ بالنسبة للوضع التانوني » 
الجتوبي للحدود ؛ بين اثيوبيا والسودان » هي أن الحدود في ذلك القطاع ؛ 
قد تم تعبيئها بموجب العاهدة الاتجليزية الاثيوبية المبرمة في عام ۱۹۰۷ 4 
باعتبارها جسزءا من التسوبة العامة للحدود بين أثيوبيا ؛ وما كان يعرف 
بشرق افريقيا البريطانية . وان ذلك القطاع من الحدود ؛ قد تم تخطيطه 
على الارض » بواسطة الميجور جوين في عام ۱۹۰۹ © وثلك على النحو 
الذي شرحناه في الباب الثالث ؛ من القسم الاول من الكناب - 


آما الموقف الاثيوبي » كما يمكن ان یستشف من الوثائق التي تعرضنا 
لها سلا » فهو يتلخص في أن الحكومة الاثيوبية تقر وتعترف © بمعاهدة 
عام ۱۹۰۷ » ولكنها لا تقبل بروتوکول تخطيط الحدود » الذي قام به‌الیجور 
جوين في عام ۹ . وذلك ابر منطقي من وجهة النظر الاثيوبية ٠‏ 
الانها اذا اعترفت بتخطيط ۱۹۰٩‏ ؛ فان قبولها من شانه ان بؤيد موقف 
السودان المبدئي » بالنسبة للقسم الاوسط من الحدود الشتركة . وهو ان 
ذلك القسم قد تم تخطیطه » بموجب بروتوکول جوین لعام ۱۹۰۴ , اذ 
لا يستقيم منطقا ان يوافق منليك ؛ على ان یتولی جوين نخطیط الحدود 
الجنوبية في عام 11-4 »© اذا افترضنا انه لم بفوضه في تخطيط القسم 
الاوسط في ۱۹۰۳ ٠‏ 


۱1۱ 


القد نست معاهدة عام ۱۹۰۷ ۰ على قيام لجنة مشتركة لتتولى 
تخطيط الحدود على الطبيعة . كما نصت المماهدة : على أن تعتمد لجنة 
الحدود المشتركة » الخط الاحمر كأساس لما تقوم به من تخطيط . وقد 
اختارت السلطات البريطائية الیجور جوين » ليمثلها في تلك اللجنة . وقد 
نقل هارنجتون ؛ موافقة الامبراطور منلیسك الى وزارة الخارجية 
"لبربطانية في رسالته يتاريخ السایم و العشرین من مارس ۱۹۰۸ 017+ 
ووصل جوين الى اديس ابابا في السابع والعشرین من أغسطبى ؛ ولکنسه 
وجد الامبراطور مريضا . ولقد ظل جوين منتظلرا حنى نهاية أكتوبر ؛ على 
امل أن تعين الحكومة الائيوبية ممتلا في اللجنة المشتركة ؛ ولكن أمله لم 
يتحقق . ونتيجة لذلك » فقد وجهته السلطات البريطانية بان يبدا في نخطيط 
الحدود . وقد ذكر هارنجنون » في رسالة لاحقة ؛ لوزارة الخارجية 
اليريطانية : بتاريخ الخامس من ديسمبر ؛ بأنه اخطر الامبراطور منليك + 
بان التخطيط سيكون قد تحلع شوطا بعيدا لدى عودته من الريف الذي كان 
يقضي فيه فترة راحه . كما ذكر بانه وضشح للامبراطور + بان التخطيط 
يصل للمشاركة في التخطيط . وقد آبدی الامبراطور موافقته على ذلك 
التفاهم (۲) ۰ 


وادی جوین مهمته + وعاد الى انجلترا عن طریق ادیس ابابا ؛ حيث 
اعد بروتوکول الحدود التي ام بنخطیطها . كما اعد خريطة + أرفقها مع 
التقرير » توضح التعدیلات الني تام بها على الخط الاحمر . وقد ذکر جوين 
أنه وجد الخط الاحير ۰ الثار اليه في العاهسدة : غير عيلي في بعض 
المواقع من الناحية الادارية . ومن بين التعديلات التي اوردها جوي 
تام بتقیر الخط الذي كان قد اقترجه مود عبد بحبرة رودلف ؛ اذ انه وجد 


انه 


(1) انظر ونيقة وزارة الخارجية البريطانية : 
27/3/1908 2 ل ل 


0 انگر ونيقة وزاره الخارجة البربطالية نس 
Harringlon to Grey, 5/12/1908‏ ۳۵۸۱۲۱۸3۵۹ 


۳۳۳۹ : . 


آلباه قد جفت سلفا (۲) . هذا وقد اشار جوين في تقريره الرنق مع 
انبروتوکول » الى انه كان يحمل معه تصاريح عبور من الامبراطور نفسه ٠‏ 


وعلى اثر مغادرة جوين لاديس ابابا عالدا الى انجاترا » ارسلت 
الحكومة الاثيوبية لجنة » برافقها مساح الماني » لراجمة الحدود 
التي خططها جوين . وعلی ضوء النتریر الذي تقديت به تلك اللجنة > 
فامت السلطات الاثيوبية ؛ باخطار الوزیر البريطاتي في اديس ابابا » بان 
مجلس الوزراء الاثيوبي » غير موافق على النعديلات التي اشار اليها جوين 
في تقريره » سواء التي تام بتنفيذها فملا » او تلك التي اقترحها على الخط 
الاحمر . وبالرغم من الوشسرات التي يمكن ان يستشف منها ؛ بان 
الامبراطور قد وافق على ان يتولى جوين مهمة التخطيط ؛ الا آننا نجد ثية 
صموبة في عدم الاقرار بان السلطات الاثيوبية قد رنضت فعلا ‏ تخطیط 
الیجور جوين في عام .111 ۰ وبالتالي نان ذلك التخطیط لم يكن ملزما 
للسلطات الاثيوبية وقت الانتهاء منه . غبر أن السؤال المهم » كما يبدو لنا 
فى هذا المدد › هو عبا اذا كانت أثيوبيا قد قبلت نیما بعد برودوكول 
١‏ : والخط الذي بينه او اقترحه البروتوكول ؛ باعتباره يشكل في 
جوهره » عمل اللجنة الكتركة > التي كان ينبغي أن تقوم بتخطيط الحدود؛ 
غيما لو اوفت اثيوبيا بالتزامها بتعيين مندوب لها في اللجنة الشتركة . 


من الثابت ان الحكومة الاثيوبية ء لم تبذل اي جهد لاحق ؛ بهدف دفع 
اعتراضها الذي آبدته في عام .141 . والراي الراجح في‌التانون الدولي + 
هو انه : بمرور الزمن » وفي غياب اي جهد بواسطة الدولة العنية ؛ لدنع 
اعتراضها الاولى » عن طريق اسنممال الاساليب القاتونية النوفرة أمامهاة 
نکون تلك الدولة قد واففت ضمنا على ما قد تكون قد اعترضت عليه 


«) انظر وثبقة وزارة الخارجية البربطانیه 


F.0./401/13, واممرصق‎ Report, ۲ 
وراج فا ان‎ 
Geographienl Journal, 


CMW. Gwynn, “A Tourney in Southera Abysrini 
Vol, 34 (191, P. 113. 


۱۴ 


ابتداء (؟) . ولمل ابلخ دليل على ان اثيوبيا قد قبلت فعلا » بمرور الزمن » 
اما سبق لها آن اعترضت علبه ابتداء من عام ۱۹۱۰ » موتفها في المفاوضات 
التي تمت عام ۱۹6۷ 6 بين ممثلي حكومة السودان والحكومة الاثيوبية 
بهدف الوصول الى اتفاق بشان مشكلة قطاع البارو . فلقد اقترح الجانب 
الاثيوبي » كمقابل لتخليه عن قطاع البارو » ان يوافق السودان على تعديل 
الحدود الجئوبية + بحيث تدخل مناطق الکیشیبو » والبوما والتیرما » في 
الحدود الائيوبية > بالاضافة الى مناعلق رعي الجلابا والنیانقتسوم . 
والاقتراح الاثيوبي لا يترك مجالا انشك ؛ في أن الحكومه الاثبوبية قد 
اعترفت بان كل المناطق التي طالبت بها ؛ كيقايل ‏ هي اراض سودانية . 
وذلك يعني ضمنا اعترافها ببروتوكول ۱٩۰۹‏ ۰ 


0 نان امد 
Oxford, 1963 ۰ ۱‏ ,لع J. L. Brieryy, The Law of Nations, th‏ 


1 


القسمالرابع 


الاتفاق على تسويةالنزاع 
على اح دود : ۱۹۷۲ 


1 5 
اعتراف أشي وبیاببروتوکولی 
جو یر : ۱۹۰۴و ۱۹۰۹ 
دح 
ذکرنا ان اللجنة الوزارية الاستشارية الشتركة بسین السودان 
ااا درت فى ااا لی + ادي میتی با 
ما بين الثامن والعشریز من دیسمبر و الثالث من يناير ۱۹۹۷ ).بان 

تقوم الدولتان باجراء المزيد من الدر اسة والتقييم بالسبة لتطبيق معاهدة 
۲ والخريطة المرئقة بها . وكذلك بالنسبة للاختلافات الاخرى 
التاشئة عن مماهدات الحدود ۰ ولتد بيثنا ایضا ‏ أن التصود من تطبیق 
معاهدة ۱۹۰۲ ) والخريطة الرنتة بها هو في القام الأول ؛ تخطیط جوین 
المضمن قي بروتوکول ۱۹۰۴ - 


ولتد اهتمت لجنة الحدود الدولية السودانية (۱) » ما جاء في توجیه 
اللجنة الوزارية الاستشارية » فقابت باجراء العسدید من البحصوث 
والدر اسات في داخل البلاد وخارجها ‏ ولقد تبلورت حصيلة ذلك الجهود : 


)١(‏ ترجع فكرة انام لجنة الحدود الدولية السودانبة لاحمد خر » عندما كان وزيرا 
کتخارجية في الفترة ما بين ۱۹0۸ - 1۹56 . فقد آثار مع وزير الداخلية » القبدل الامين 
الحاج + مسال وجود جهة محددة يمكن المرجوع لها بالنسبة لمشاكل الحدود . وقد تبنى وزير 
الداخلبة الفكرة » وصدر قرار من مجلس الوزراء في شام ۱۹۱۲ 6 سسكوين اللجنة لتكون 
مستولة عن منابعة كل ما نصل بالحدود الدولية السودانية » على ان ترفع ما تراه من 
توصبات الى مجلم الوزراء عن طريق وزير الداخلية . ونکرنت اللجنه من وکسل وزاره 
اللداختبة رتبسا ٠‏ وعضوبة الفاند اتمام أو من يمثله ء ووكلاء وزارات الخارچية : والحكومة 
اة » والتائب المام 4 ور عام ایس ماد الا الساحة . بالا الی 
سکریم للجنة في وزاره الداخشة . 


EY بت‎ 


في المذكرة التي تقدمت بها حكومة السودان » الى الحكومة الاثيوبية نسي 
اکتوبر ۱۹۷۰ > ولقد وضحت المذكرة ؛ موقف السودان بالنسبة للوضع 
القانوني للاقسام الثلائة » من الحدود المشتركة بين السودان واثيوبيا » 
ویشیل ذلك حدود السودان مع اقليم اریتریا . فبالنسبة للقسم الاخیر » 
حدود السودان مع اریتریا ‏ رکزت الذکرة على وجهة النظر التي عبر عنها 
الجاتب السوداتي » في اجتماعات لجنة الحدود الشتركة التي عقدت في 
اديس ابابا » في الفترة ما بين الثامن عشر من نوقمبر و الاول من دیسمبر 
۲ . اما بالئسبة للتسم الاوسط من الحدود الشتركة » فلقد اکدت 
المذكرة » ووضحت 4 بان الحدود يجب ان تقبل ونتا لعاهدة ۱۹۰۲ ۰ 
وكيا هي مخططة بموجب بروتوکول ۱٩۰۲‏ . واعادت المذكرة الترکیز بان 
التسم الجنويي من الحدود )قد تم تعيينه بموجب معاهدة ۱۹۰۷ ؛ کما تسم 
تخطیطه بمقتضی بروتوکول ۱۹۰۹ ۰ 


وطلبت حكومة السودان من الحكومة الاثيوبية » دراسة قضيسة 
السودان كما عي مضمئة في المذكرة » ودعتها لابداء وجهة نظرها کرد على 
الذكرة . ولتد تبع ارسال تلك الذكرة » بذل المزيد من الجهود + على 
الستوی الوزاري تارة » وعلى مسنوی رؤساء الدولتين تارةاخرى ؛ بهدف 
الوصول الى اتفاق نهائي بشان النزاع على الحدود » والةي ظل يقوب 
العلاتات السودائية الاثيوببة طوال العشر منوات الماضية . 


وكما كان متوقعا » فان الحكومة الاثيوبية لم نبادر بالرد على المذكرة 
السودانية - غير أن الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية السودان 
الديمقراطبة (۲) + الى اثبوبيا في توفمبر ۱۹۷۱ قد اعطت الوقف : الذي 
كان اشبه بالتجمد » دفعة الى الامام . فلقد نص البيان الشترك + الذي 
صدر عقب تلك الزيارة في السابع من نوهميز ؛ على آن الطرفين قد اكدا 
على البيانات المكتركة التسنة بمسائل الحدود » وكذلك الاتفاقات السابقة 


0 ضم اكوفد الذي ساقر مع الرئيس جمقر محمد تمي 4 الدكتور منصور خالد وزير 
القارجية » والسبد ودبع حبثي وزبر الزراعة » بعضانة الى عدد من البین . 


— ۱6۸ 


التي توصلت لها لجنة الحدود المشتركة (؟) » واللجنةالوزارية الاستشارية 
المشتركة » دون الاخلال ببواقف اي من الطرنین ؛ الضمنة في وثائق لجنة 
الحدود الماستركة » واللجنة الوزارية الاستشارية . كما وافقت الحکومتان؛ 
بان تجتمع لجنة الحدود المشتركة ؛ في ظرف اربعة آشهر » على ان تسرغ 
في ائجاز عملها » مع الاخذ في الاعتبار التقدم الذي احرزته ملفا » على ان 
ترمع اللجنة تقریرها الى الاجنة الوزارية الاستشارية . 


وبالرغم من ان بیان نوفمبر » قد نص على ضرورة أن تنجز لجنة 
الحدود المشتركة مهابها 4 في غضون اربعة آشهر : فان ذلك الاجتماع لم 
ينسن له الانعقاد بصورة ايجابية ؛ حتى جات وفعة أخرى من خلال اجتماغ 
رئيس جمهورية السودان الديمقراطية بالامبراطور الاثيوبي © اثناء 
اجتماعات مؤتمر القمة الانريقي الذي عقد في يونيو ۱۹۷۲ بالرباط ٠‏ ومن 
بين نتائج ذلك اللقاء الباشرة > أنعقاد اجتيامات اللجنة الوزارية 
الاستشارية المشتركة » في الفترة ما بين السابع عشم والخامس والعشرين 
من يوليو ۱۹۷۲ بادیس ابابا . وقد نقل وزير خارجية آثيوبيا » الى الوفد 
السوداني في اللجنة الاستشارية الشتركة (4) © قرار الحكومة الا 


الخاص بالاعتراف بخط جوين » باعتباره الحدود الاساسية الستندة على 
مماهدتي 11.7 و ۱۹۰۷ - وكما تال وزير خارجية أثيوبيا أن حكومته قد 
اتخذت ذلك القرار » ترسیخا للعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين 
اط لخدن الوزند الاثيوبي الوقد من العکوية ادتیوبیت: 


۱ كما لاحظنا سلفا فان كجنة الحدود الشتركة لم تصل لاي اتفاق . وما تم بالففل هسو 
تحديد موقف كل من الدولتين بالنسبة للحدود المشتركه بين السودان واریتریا . 

) كان آلوند السودانی برتاسة الدكور منصور خائد وزير الخارجية + وشل ابراهيم 
مقعم منصور وزير الانتصاد والتجارة > وعثمان عبدالكه حامد محافظ مديرية كسلا » واحمسد 
صلاح بخاري سفي السودان الدى اثبوببا بالضافة الي عدد من این 


۱4٩ نس‎ 


رتبع ذلك القرار قيام الحكومتين » الاتيوبية والسودانية » بتبسادل 
وثائق الاتفاق الذي تم بشان النزاع على الحدود ؛ عن طريق تبادل 
المذكرات بين وزير خارجية اثيوبيا ووزير خارجية السودان ؛ في الثامن 
عشر من يوليو 1977 © بادیس ابابا . 


تتکون وثبتة الاتفاق ؛ من مقدمة وئلائة اقام . وقد نص القسم 
الاول ؛ من وثيقة الاتفاق » على التالي (۵) ° 


« قبول اساسي لتخطیط الیجور جوين + الذي تم على اساس 
مماهدتي ۱۹۰۲ و ۱۹۰۷ + باعتباره خط الحدود بين أثيوبيا و السودان » 
دون آي اعتبار للمسائل التي تتصل بقانونية ذلك التخطيط . 


قبما یتصل بالحدود الواقمة الى الشمال من نهر ستيت + قبول 
تخطبط نالبوت س مارتيتللي » الذي تم في فبرایر ۱۹۰۳ + کما تم تكثيفه 
في قبرایسر ۱۹۱۲ باعتباره خط الحدود الذي يمتد حتی ابو جيل . 


ولاغراض اعادة التخطیط ؛ فان الحدود الواتعة الى الجنوب من نهر 
ستیت ؛ ستتقسم الى جزلین . وعما الحدود الواقعة الى الجنوب من 
جبل دفليش ؛ والحدود الواتعة الى الشمال منه . 


: يقرا النص الالجليزي » وهو الاصلي + كما يلي‎ ۱ 
*" Basie acceptance of Major Gwynn's demarcutions on the basis of the 2 
and 1907 treaties as the boundary Line between Ethiopia and the Sudan, 
regardless of of the issue concerning the validily of مج‎ demareations, 

As regards the boundary north of Setit River, acveptance of the Talbol/ 
Martinelli demarcation of February 1908 (as intensified in February 1916) as the 
boundary tine as far as Abu Gamul, 

For purposes of redemarealioa, the boundary south of Set River shall he 
devided iat two parts, namely, the boundary south of Mount Dagleish and 
north of Mount Dagleish”, 


ا سم 


7 وهکذا بعد نوات » من الاجتماعات والناوضات 
الدبلومانية الكثفة » وال سبقتهاعترة لاي من الغبسین ماب ».من 
عدم التاکد من موقف أثيوبيا » بالنسبة لماهدات الحدود بصفة عابة ؛ 
وتخطیط الحدود بصفة خاصة » قررت الحكومة الائيوبية : الاعتراف بان 
كل خط الحدود مع السودان » بما فيه حدود اقلیم اربتریا ؛ قد تم تعييضه 
وتخطیطه على الارض . ولتوضیح نحوی هذا الاعتر اف الهام» فائنا تعرض 
له بقیء من التقصيل . 


لقد قبلت الحكومة الاثيوبية » بالنسبة للقسم الشبالي من اثيوبيا : 
اي اقليم اریتریا ؛ كل الحجج التي سبق ان تقدم بها الجالب السوداني » 
لاول مرة في اجتماعات لجنة الحدود اأشتركة التي عقدت في ادیس ابابا 
عام ۱۹۹۲ . فلقد قرانا سلنا في الباب الاول » من القسم الاول » والباب 
الثاني » من القسم الثالث من الکتاب » ان موتف الجانب السودانی في 
اللجنة » عو التسك بان خط الحدود في القطاع الشمالي » قد تم تعیینه 
پموجب ملحق مماهدتي ۱۹۰۰ و ۱۹۰۲ ) الذي الفی ضمنا معاهدة ۱۹۰۰ 
واعلان ١‏ ۱ . وقد تم تخطيط خط الحدود الجديدة » بموجب الاتفاق 
التاسع عشر من فبرایر ۱۹۰۳ ٤‏ كما تم تكثيف 
التخطيط + بمتتضی الاثفاق المبرم في قرية سبدرات » في الاول من قاين 
۱ . وبتبول وجهة نظر السودان » تكون اثيوبيا قد تخلت عن موقفها 
السابق » والذي يتلخص في أن تعيين الحدود ؛ في القسم المتد من ابو جمل 
حتی ستيت ؛ غير صحيح وغبر مكتيل » وان الحدود يجب ان تخطط على 
آسایس مماهدة العاشر من يولبو ۱۹۰۰ ۰ الايطالية الاثيوبية » واعسلان 
التاسع و العشرین من نوفمبر 11.1 الصادر عن ابطاليا والملكة التحدة 
کی معاهدتي ۱۹۰۰ و ۱۹۰۲ ۰ والقزی الاساسي لهذا القبول ؛ 

أن الحكومة الائيوبية » قد تراجمت عن دعواها السابعة ؛ والخاصة 

وار جح رب بمکن التزل بان 
الدبلوماسية السودانية الاثيوبية ةد اسدلت الباب في وجه ابة محاولة 
جديدة بنزاع على الحدود الدولية بين السودان واريتريا . 


امات 


أما فيما يختص بالقسمين الاوسط والجنوبي ؛ من حسدود اثيوبيا 
المشتركة مع السودان ؛ فقد اعترفت الحكومة الاثيوبية ؛ بان هذين 
القسين » قد تم تمبينهما بموجب معاهدتي ۱۹۰۲ › ۱٩۰۷‏ . ولا شك ان 
الاعتراف بمعاهدة ۱٩۰۲‏ ؛ كان آمر! عاديا ؛ وهو من الناحية العملية > 
يعتبر من قبيل الاعتراف المجدد . اذ أن هذا الاعتراف » قد تم سلفا كبا 
وضحنا في الباب الثالث ؛ من القسم الاول من الكتاب . اما الاعتراف 
الائيوبي بمعاهدة ۷ ٩‏ > التي تحكم القسم الجتوبي من الحدود » فلم يكن 
هو الاخر » بالامر بر التوتع . اذ أن آثيوبيا لم یسبق لها ان اعترضت 
عليه اطلاقا » بالرغم من ان هذه كانت الرة الاولی 
صراحة بمعاهدة ۱۹۰۷ ۰ ولعل مما يؤكد ذلك » ان اثيوبيا قد بتت كل 
حججها ؛ في الخلافات التي كانت قائمة على حدودها | 
على تفس المعاهدة . غير أن الامر الجديد حقيقة » هو القرار الاثيوبي 
بالاعتراف بالتخطيطين ٠‏ اللذين تام بهما الميجور جوين في عام 1٩.۳‏ 
و ۱۹۰۹ للحدود الاثيوبية السودانية . ولا شك ان ذلك الاعتراف 
انجازا كبيرا بالنسبة للسودان . فلتد ظلت الحكومة الاتبوبية تنكر صراحة 
أو ضمنا ء اية شرمية او قانونية لتخطيطي عام ۱۹۰۴ و ۱۹۰۹ © خاصة في 
الفترة ما بين .165 و ۱۹۷۲ . والاعتراف الاثبوبي ؛ يعني عملیا ان 
أثيوبيا قد تخلت عن اية دعوی تانونية ؛ على اي جزء من الفشقة . 


ونص القتسم الثاني / من وثيقة الاتفاق : على تمديلات طفيفة على 
الحدود جنوب جبل دقلاثى ؛ ونلك على النحو التالي () : 


20 بقرا النص الالجليزي كما يکي : 

There shall be a rectification of the boundary to the eflect that the line of 
demarcation shall run across the crest points father than st he base of the 
hills of Halawa, Undoga, E1 Mutan and mount Serok. 

B, The Governments of the Sudan and Ethiobia shall, befoce deciding on 
the southern terminal point of their common boundary, invite the Government 
of Kenya for the purpase of determining the point of tri-junetion of the 
frontiers of Ethiopia, the Sudan and Kenya. 


بت كملس 


٩‏ س یت تصحیح الخدود ) بحیث ر تخملیط المدود ؟ یدهم بقمم 
جبال حلاوة ؛ وام دوقة ؛ والطان » وجبل جروك بدلا من ان يمر بسفوح 
هذه الجبال ٠‏ 


ب تدعو حكومة السودان وحكومة اثيوبيا ؛ الحكوية الكينية 6 
بهدف الاتفاق على تحديد نقطة الالتقاء التلائي بين السودان وآثيوبيا 
وکینیا ‏ وذلك قبل الوصو الى قرار بشان تحديد نقطة الانتهاء الجنوبية 
الحدودهيا الشتركة » . 


لقد وافقت الحكومتان السودانية والائيوبية بمتتضی هذا النص 4 
على أن يتم تعديل على الحدود » اثناء عملبة اعادة تخطبط الحدود التنق 
عليها ؛ بموچب القسم الاول من الات تير الحدود » الماد 
تخطيطها + بقمم جبال حلاوة » وأم دوقة > والطان والجیروك 
يلاحظ بان الجبال الئلاتة الاولى » تقع داخل الارافي السودائية » بموجب 
معاهدة ۱۹۰۲ > وتخطيط بروتوکول ۱۹۰۳ - اما الجبل الرابع والاخیر 
س جيروك ‏ فقد كان املا داخل الحدود الاثيوبية ؛ كما هي معينة 
في معاهدة ۱٩۰۲‏ . ولکنه اصیح داخل الاراضي SE‏ و ؛ بمقتضی 
پروتوکول ۱۹۰۳ . ويبدو واضحا أن هذا التعدیل ؛ قد جاء استجابة لطلب 
اتيوبي . وهو بهذه الصورة » لا يعدو أن یکون تقهما سودانیا » لاعتبارات 
محلية تتصل بالحكومة الاثبوبية . 


يجب ان 


اما دعوة كيتيا للافتراك في تحدید اللتقى النلائي + بين حدودها 
وخدود السودان واثيوبيا ؛ فهو أمر ينفق و البادیء الدولية العامة في تحديد 
مثل هذه النقاط . غير أن تحديد فقطة الملنقى الثلاثي ؛ لیس بالامر السهل » 
كما يبدو من الوهلة الاولى . فخلانا للجوائب الفنية ني الوضوع ؛ هناك 
صعوبات مؤكدة بالنسبة لنعيين حدود الدول الثلاث ‏ في نقطة اللتتی 
الثلائي . ویعزی ذلك لعدة اسباب : اهمها انه لم برد اي ذكر للملتقی 
الثلائي للحدود » في اي من الاتفاقيات التي تحکم حدود البلدان التلا 
فخط جوين > الذي وصته في عام ١ ۱۹۰٩‏ لم یتعرض للملتتى الثلاتي . لان 
المنطقة التي يقع عندها اللتقی » كانت تتبع آنذاك ليوغندا . كما آن خسط 


بت ۱۵۲ 


یوعندا ۱٩۱۲‏ ۰ والذي تم بموجبه ضم تلك المنطقة للسودان » لم يتمرض 
أيضا الملتقى الثلائي ٠‏ تفادیا للاحتکاك مع اثيوبيا ؛ نسبة لعدم اعترانها 
حتى ذلك التاريخ بخط جوين ۱۹۰۹ . 


ونص الشسم الثالث ا الاتفاق على امرين : هما تعريف الخط 
منطقة ستیت - الحمرة ؛ واعادة تخطيط الحدود بين نهر ستيت وجبل 
دقلاش » وذلك على التحو التالي (۷) : 


« آ - في الساحات الني یخشی فيها اي من الطرفين » من تدخلات 
جديدة » نان الحكومة الائيوبية » تبدي استمدادها لقبول الاقتراح 
السوداني 4 الذي يرمي الى رسم خط تعريفي ؛ لتثبیت حد للمتاملق الي 
لدى المزارعين بها ار اض تحت حيازتهم كامر واقع » خاصة في سیم الحدود 
الذي يقع شمال جبل دقلاش الى نهر ستيت . على أن يحترم الطرقان 
الوضع الراهن على ما هو عليه حنى يتم الوصول الى اتفاق نهائي بشان 
الموضوع بين الحكومتين . 


من الواضح أن هذه الفقرة » لم تذكر كلمة الفشقة ؛ بالرغم من انها 
تتحدث ضمنیا عن المزارعين الائیوببین ؛ الذين تسللوا داخل الحدود 
السودانية بعد 11711 » وقابوا بزراعة مساحات من الاراضي السودانية . 
وهذه في حد ذاتها ؛ مؤشر على بداية الفموض الذي اکتتف مضمون هذه 
الفترة . وهي السفة الميزة لصیاغتها ... فاللص بهذه الصياغة » يحثئل 
تنسپرین متئاتضین » ولا سیما من ناحبة آثارهما لقانوتبة ۰ من ناحية : 


0 بقرا النس الانجليزي كما يلي : 

A - In areas whece cllher علي‎ has appteheton about fresh penetrations. 

accept the Sudanese proposal Ihat‏ ما prepared‏ كر of Bithinpit‏ امعطم ممت عور 
of territories of theic de Facto‏ مزا an idenlfeation line be drawn lo lis Ihe‏ 


haddings, particularly in the setan of the frontier طاعمم‎ of Meunt Dagleish to 


he Seil River. The satus que shall be respected ualil final dixpoustion af ne 
ene by 3 greement between the tu governments, 


— ۱۵) 


يمكن القول بان الطرفين قد قبلا الحيازة الشار الیها ؛ باعتبارها حيازة 
لندوئتين . اي أن المزارع الموجودة فيالاراضي السودانية قد تمت زراعتها 
باسم الدولة الاثيوبية » ويجب الاستی.ار فيها لحين الوصول لاتفاق بشان 
مصيرها من قبل الحكومتين . ومن جانب آخر » يمكن القول ؛ وهذا هو 
الارجح قانونا » بان المزارعين » سودانيين كانوا ام أثبوبيين » قد قاموا 
بزراعة ما قاموا بزراعته من مساحات » سواء كان ذلك في آراض سودانية 
أو أثيوبية » بصفتهم الشخصية ؛ ولم يتم ذلك كممئلين للملطات الاثيوبية 
او السودانية . ومما يؤيد هذا التفسر أن اثيوبيا قد اعترفت سلفا بان 
الفشقة »أرضص سودانية » بموجب اعترانها بمماهدة ۱٩۰۲‏ وبروتوكول 
r‏ . 


ويضفي القانون الدولي + اهمية خاصة للتمییز بين الانشطة » التي 
يقوم بها رعايا دولة بصفتهم الشخصية » وتلك التي بقومون بها باعتبارهم 
ممثلين لدولتهم . وحسبنا آن نش في ايجاز 6 لمأ قاله بعض مشاهیر الفتهاء 
والقضاة في شان هذا التمييز . نلتد قال القاضي هسسومو (0 ) 
في رايه المنفصل ؛ في قضية النزاع بين المملكة المتحدة والنرويج » الخاص 
بحقوق الصيد » والتي فصلت فيها محكمة المدل الدولية عام 411575 


لقد اعتمدت الترويج + في تأبيدها لحقها التاربخي : على سيد 
الاسماك » الذي اعتاد عليه رعاياعا المحليون + وعلى منع الصيد بالنسبة 
للآخرين . وفیما يتصل بانشطة صبد الفيك يواسطة السکان 
الساحليين » فاني احتاج لان اشي الى ان الافراد : عندما يتومون :اي 
نشاط بمبادرتهم الذاتية ولصلحتهم الشخصية : وب‌دون أي تفويفن 
سلطاني : من قبل حكوماتهم : لا بمكن أن يسبقوا السياده على الدولة ؛ 
بمعل تلك الاعمال . ويكون هذا صحيحا ؛ بالرغم من مرور الزمن على بلك 
الاعمال » وغياب اي تحرش او مضايقة من قبل شعب البلد الاخر اما « 


: عن راجع‎ 
Imernational Court عب‎ hice, Reports, I931, P, II6. 


904 عد 


ويقول التاضي والفقيه ماكنير ( »1 )في رايه الاعتر اضي » في تقبس 
القفية ب 

« ... وهناك قاعدة قانونية » ذات صلة بمسالة الحق التاريخي . 
وهي أنه من المطلوب عادة ؛ ان يكون هناك نوع من البرهان على ممارسة 
اخنصاص الدولة . وان الانشطة المستقلة الخاصة بالافراد لها قيسة 
ضليلة ؛ مالم يوضح بانهم قد مارموا ذلك التشاط » وفقا لترخيص آو اية 
سلطة في حكوماتهم . و أدعت حكوماتهم بطريق آخر ؛ اختصاصها على 
تلك الاراضي عبر اولئك الافراد )٩(‏ . 


وما قاله النتبهان ۰ يؤكد التاعدة الستترة في التانون الدولي : اذ ان 

الحقوق التي تدعیها الدولة ؛ يمكن الحصول علیها فقط؛ عن طریق ممارسة 
اعمال » بواسطة اشخاص يعملون في خدمة الدولة ؛ او مفوضین من قبلها 
> لفعمل باسمها > او بالنيابة عنها . 


وتقول الفقرة ( ب ! من القسم الثالت 4 من وثيقة الاتفاق على نسوية 
تزاع الحدود :ب 


١‏ ترغب حكومة اثيويبا » قبل الشروع في اعادة نخطيط خط جوين ؛ 
في القملاع الذي يقع بين نهر ستيت وجبل دقلاش : في الوصول لتتاهم مع 
بشان النالي “بم 


تتفق الحکومتان. أثناء مباشرة اعادة التخطیط من جبل دتلاش جنوبا؛ 
بان بورسى حكومة السودان وحكومة اثيوبيا ؛ المشكلة الناشنة عن استیطان 
وزراعة اي من مواطني البلدین + في اتلیم البلد الاخر : بیدف ایجاد حل 
ودې لها . ونكوان الحکومتان لجنة مشنركة خاسة » لدر اسة هذه المشكلة 


۱ المصير المائف الذكر + صن مه ل 


= 


في شيء من التفصيل . وعلى ان تقدم اللجنة تقريرا الى اللجنة الوزارية 
الاستف ر ی اقب رفت معن ۷( 1) - 


واذا كانت النقرة (۱) من هذا القسم من وثيقة الاتفاق ؛ قد تحدئت 
عن الجزء الشمالي من الحدود في الفشقة » مان هذه الفقرة (ب) تهتسم 
بصفة خاصة بالجزء الجنوبي من الحدود في الغشقة . ويلاحظ أن الفقرة ابا 
قد اعتبرت التفاهم المعني ؛ آشبه بالشرط المسبق لاعادة تخطيط الحدود . 
ويبدو أن التفاهم العني قد ضمن باعتباره مسالة سياسية اكثر منه التزاما 
قانونيا . لان التمسك به حرفيا » من شانه ان يساهم في شل حركة اعادة 
التخطيط . وهذا یتنافی من الهدف الاساسي للانفاق على تسوية التزاع ٠‏ 
مالعاهدات ؛ كما جاء في المادة الواحدة والثلاثين ؛ من 3 EE‏ 
قانون المماهدات لعام ۹ رسي لدتسي e‏ »لبق للنملی. 
العادي لالفاظ المعاهدة » في الاطار الخاص بها » وقي ضوء موضوعها 
والغرض متها . 


وبعد أن انهت اللجدة الوزارية الاسنشارية المشتركة بين أثيهبيا 
والسودان اجتماعانها ؛ التي انمتدت في ١‏ السيع هتر 
و الخامسی والعشرين من يونيو 119/1 ؛ آصدرت بيانا مشنركا ؛ جاء فيه نس 


: يقرا النص الانجليزي كما يقي‎ )۱.( 
"Prior to re-demarcation of he Gwyan line ها‎ this sector of عطا‎ bovadary, 


tbe Government of Ethiopia wishes fo arrive al an understanding wilh the 
Govemment of ihe Sudan on the following. 


The two Governments shall agree that while re-demarcation proceeds from 
Mount Dagleish southwords, the Govemmanls of the Sudan and Elhiopis shall 
study the problem resulting from settlements and cultivation by nationals of 
معطا‎ nation in he territory of the other with aview to finding an amicable 
solution. The two Governments shall set up د‎ special commitee to deal wilh this 
problem in dtail and submi a report to the Consullative Commitee as soon a1 


possible. 


۱۵۷ 


جرت المحادئات في جو ودي » نسوده الرغبة الصادقة لتحقيق 
التعاون بين البلدين » وتطرقت الى موضوعات شتی تهم البلدين . 


وقد شكلت اللجئة الاستشارية المشتركة » لجنة غنبة خاصة لدر اسة 
الامكانيات الايجابية » لتوسيع نطاق التعاون الشترك بين البلدين في 
مجالات الاقتصاد والثقافة والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية . وقد 
آنيطت بلجنة عمل ؛ النظر في المشروعات المفصلة » والخطوات المحددة » 
التي تهدف لتقوية وتطوير المواصلات النهرية والحديدية والطرق 
والمواصلات الملكية و اللاسلكية . 


وقد اجازت اللجنة الاستشارية المشتركة ؛ توصیات لجنة السل 
التخصصة » واشارت بصفة خاصة الى اهمية وضرورة الاسراع في اکمال 
الطریق الحيوي الهام ؛ الذي بربط بين سبدرات وکسلا ؛ والذي يبلغ 
طوله حوالي ثلائون کیلومترا . كما اشارت اللجنة الى اهمية الشروع في 
بنام طریق التضارف .- التلابات » كما حثت اللجنة خلی اتخاذ الاجراءات 
ية حبال التوصیات الخاصة بالواصلات السلکیه واللاسلكية في 
أسرع وقت ممكن ۰ هذا وقد قررت اللجنة الاستشارية ؛ تبام لجنة خاصة 
لدر اسة و ایجاد الومائل الكفيلة بتسهیل وتطویر الواصلات النهرية بين 
البلدين . 


واستمرضت اللجنة الاستشارمة بعد ذلك » العلاقات التجارية بين 
البلدین » وتامت بدر اسة کامة الوسائل والسبل التي من شانها تقوية هذه 
العلاعات » لفائدة شعبي اننلدین + وارتأت أن تواصل اللجنة التجاريسة 
الشتركة ؛ التي شکلت بمقتضی الاتناقية النجارية البرمة بين البلدین في 
سبتمبر ۱۹۹۰ ؛ جهودها لتطویر وتنمية الملاتات التجارية بینهسا . 


هذا وقد تاتشى الوفدان السوداني والاثيوبي ؛ مسالة الحدود بين 
السودان واتیوبیا ؛ وقي خلال بحثها الدموب لایجاد حل سلمي لهذه التضية» 
التي طال امدها » وافتت الحکومتان في تحقیق تفاهم مسرض بينهما + 
وتوملت لاتناقات هامة حیال هذه السائل . 


مقاب 


اتفقت الحكومتان على الابقاء على خط تالبوت س مارتينللي ؛ الذي 
تم في فبراير ۱۹۰۳ © والذي کلفت علاماته في فبراير ۱٩۱5‏ » كخط ثابت 
لاحدود شمال نهر ستيت وحتى ابو جمل ٠‏ 


اما فیما يتعلق بااحدود » جنوب نهر ستیت فقد انفقت الحکومتان 
على اعادة تخطيطها في آي وقت 4 يعدل خط 'عادة التخطیط ؛ ليمر 
بقمم جبال حلاوة ؛ ام دوقة » المطان وجيروك ٠‏ 


هذا وقد تم الانفاق على دعوة الحكومة الكينية > بغرض تحديد نقطة 
الالتقاء الثلاتي للحدود بين السودان واثيوبيا وكينيا . 


وفیما يتعلق بأقليم ستيت » فقد اتفقت الحكومتان على الحفاظ على 
الوضم الراهن > ولف ی ان ھی لته کک ال 
السائل الترتبة على الاستیطان والزراعة من جانب رعايا اي من البادین؛في 
ارض البلد الاخر ؛ بهدف ایجاد حل ودي لها . وقي ذات الوقت » اتفقت 
الحکومتان على تمییز الوضع الراهن : وذلك بوضم علامات تحدد الاراضي 
التي یقوم بزراعتها رعایا اي من البلدین في البلد الاخر . 


هذا وقد اتفقت اللجنة الاستخارية » على ضرورة اجتماع محافنظي 
المديريات » على منطقة الحدود المشتركة بين البلدین » من وقت لاخر » 
بهدف تسوية السائل الطفيفة التي قد تنشا في هذه الناطق . 


وقد عبرت الحكويتان ؛ عن اكيد تصميمهها ‏ سلی تعزيز ودعم 
الملاعات الحالية بينهما ؛ وانتهاج سباشة بناءة وايجابية » تهدف الى 
توسيم وتطوير مجالات التعاون بين البلدين . 


من الواضح ان هذا البيان ؛ يختلف اختلافا جذريا من كل البيانات 
المشمتركة > التى صدرت طوال السبع ستوات الماضية . غالبیان من حيث 
الوضوع ؛ يتقسم الى جزئين اساسبين . اولهما يتمل بكافة جسوانب 
التعاون بين البلدين ؛ والثاني خاص بمشكلة الحدود . فالحدیث عن بناء 


- ۱۵ 


الطرق > والمواصلات السلكية واللاسلكية ؛ وتسهيل ونطوير المواصلات 
النهرية » كلها مسالل وامور لم يرد لها اي ذكر في البيانات المشتركة 
السابقة . أذ أن السمة البارزة للبيانات السابتة ؛ هي الترکیز في مشكلة 
الحدود » والممائل الامنية ذات الصلة الوثيقة بها . باعتبار أن ذلك 
الموضوع » هو الذي كان يسيطر على العلاقات الاثيوبية السودانية منذ 
بداية الستیتات . ولعل ابلخ دليل على ذلك ان اللجنة التجارية الشتركة +> 
التي شعلت بمقتفى الاتفاقية التجارية السرمة بين البلدین في سبتمسبر 
٠‏ > لم يرد لها ذكر طوال السئوات العشر الماضية . اما الجزء المتعلق 
بالحدود فقد تضمن الخطوط العريضة للاتفاق المضمن في الذکرات المتبادلة 
بشان الاتفاق على تسوية النزاع على الحدود . 


3ك 


وید 


خاتسة 


بعد منافشتنا لوثائق الاتفاق » على تسوية النزاع على الحدود بين 
أثيوبيا والسودان » المضمنة في المذكرات التبادلة بين الحكومة الاثيوبية 
وحكومة السودان » بتاريخ الثامن عشر من يوليو ۱۹۷۲ © والبيان 
المشترك » الذي صدر عقب اجتماعات اللجنة الوزارية الاستشارية 
المشتركة بتاريخ الخامس والعشرین من يوليو ۱۹۷۲ »> واخذا في الاعتبار 
وجهة النظر الاتيوبية تجاه الوثائق الاساسية التي تنظم وتحكم الحدود 
المشتركة بين السودان من ناحية » واتيوبيا واريتريا من نلحية اخرى » 
خلال السنوات العشر الماضية » فان الاتغاق على تسوية النزاع على 
الحدود » الذي نم في بوليو ۱۹۷۲ » قد أنهى الخلافات الرئيسية ۰ اذ تخلت 
اثيوبيا عن كل اعتراضاتها » ومنازعاتها » واعترفت بكل الوثائق التي تنظم» 
وتحكم الحدود ۰ 


ومن هنا » فان الاتفاق بعتبر انجازا كبيرا تصالح قضية السودان » في 
النزاع الذي كان قانما على الحدود مع انبوبيا » باعتبار ان الاتفساق قد 
ارسی الوضع القانوني للحدود ۰ غير أن وثائق الاتفاق » قد احالت مسائل 
محددة إعالجة لاحقة ۰ فالفقرة (۱) نصت على اتفاق باحترام الوضع 
آلراهن » ف منطقة ستيت ‏ الحمرة » لحين وصول الحكومتين » لاتفاق 
نهائي بشان تميبز الوضع الراهن ۰ والفقرة (ب) نصت على الوصول الى 
تفاهم بين الحكومتين » بشان المسائل المترتبة على الاستيطان والزراعة » 
من جانب رعايا اي من البلدين في أراضي البلد الاخر بهدف ايجاد حل ودي 
لها » وذلك قبل اعادة تخطبط الحدود وفقا لبروتوكول جوين + 


۱۱۱ مت 


على اننا نلاحظ » أنه لم برد اي نكر في وثائق الاتفاق النهاتية » 
لمتسكلة قطاع البارو ٠‏ ومع ذلك فان المسالة قدشمئها البحث» في المناقشات 
التي سبقت الاتفاق على تسوية الحدود + فلقد اقترح الجانب الاثيوبي 
امكانية ضم مناطق مراعي قبيلتي الجلابا والبوما » الى أثيوبيا » باعتبار ان 
للاثيوبيين حقوقا مكتسبة ی الرعى غربي خط الميجور جوين لعام ۱۹-٩‏ > 
وذاك قبل تعويض يمكن الاتفاق عليه ٠‏ ويبدو آن السودان قد وافق على 
ذلك الاقتراح » من حيث المبدا > الا انه ربط موافقته البدئية » بان توافق 
أثيوبيا على ضم الاراضي التي يقطنها الانواك والنوير » اي قطاع البارو > 
والتي توجد فيها نفس الظروف الني دعت اثيوبيا الى التقدم بطلبها » الی 
السودان ۰ غم ان الجانب الائيوبي » قد تراجع عن اقتراحه بالضم > 
باعتبار ان معاهدة ۱۹۰۷ تمنح تلك القبائل حق الرعي ٠‏ وهكذا ادل 
الستار على مشكلة قطاع البارو » التي ظلت تشكل ما يمكن وصغه بالقطاع 
الاتيوبي » داخل السهول السودانية > 


واخيرا لا بد من الاشارة بان الخلافات السيفسية بين ائیوبیا 
والسودان » كان لها أثرها الكدا في تعقبد النزاع على الحدود » بمعناها 
القانوني » بالرغم من أن الموضوعين يختلفان أختلافا اساسیا 
الجوهر ٠‏ وكما يبدو من خلال دراستنا للعلاقات الاثيوبية السودانية ‏ في 
الفترة ما بين أوائل الستينات واوائل السبعینات - فان اثيوبيا قد عمدت 
الى ربط خلافاتها السياسية مع السودان بالخلاف القانوني على الحدود . 
ولقد حاولت في مرات عديدة استغلال مسالة الحدود » كوسيلة للضغط 
على السودان » لاغراض لا علاقة لها بالحدود ۰ على آن ما نم التوصل 
اليه من تسوية » للنزاع على الحدود في يونيو ۱۹۷۲ » ينهض دابلا على ان 
الكثر من المشكلات القائمة بين الدول الافريقية » يمكن حلها بالدراسة 
والحوار والتفاوض > وكل ما يندرج في أطار الوسائل السلمية في حل 
المنازعات بين الدول ۰ والدول الافريقية وخاصة التي تعاني من منازعات 
حادة على حدودها > خدعوة للاستفادة من التجربة السودانية الاثبوبية » 
في حل النزاع الذي كان قانما بينهما على الحدود ۰ ومن نافلة القول أن 


ر 


و امت 


